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المكر الإيراني والسذاجة العربية 


تتنتشتاعة التهسدتيزات والأنسة كاراهية 
الصحافة العربية من خطورة التقارب الإيراني 
الأمويكى مكويشرا > يدك بعد سناع الرشسد 
الإيراني علي خامنئي بفوز حسن روحاني بمنصب 
رئاسة الجمهورية»؛ ومن ثم إطلاقه لسياسة (المرونة 
البطولية)! 

وهذا التدويرك4 السياسة الإيرانية حاليا 
يشبه إلى حد كبير مرحلة فوز الرئيس السابق 
محمد خاتمي سنة ١91917‏ والذي جاء بشعار 
(الانفتاح الثقاك)» وفعلا نجح خاتمي #ة الانفتاح 
الإيراني على عدد من الدول مما حقق مكاسب 
صافية لإيران» دون أن تخسر شيئا. لحن الذي 
حصل أن إيران جمدت مطالب جيراتها والعالم 
تجاههاء بانتظار نتائج الانفتاح الثقالي الذي بشربه 
خاتمى؛ وكانت النتيجة 4# النهاية وعودا زائفة 
وشراء للوقت لتحقيق مكاسب على الآأرض لتكون 
أمرا واقعا فيما بعد! 

وييدو أن إيران نجحت 4 تحويل أزمتها 
الخظطييرة # سووريا إلى فرصة لتحقيق 
المكاسنب: فهي عانت وضعاً صضعبياً جداً + 
مشارككتتها الإجراميية ضد الشورة السورية» 
فانفضحت أطماعها وطائفيتها وانفض عنها كثير 
من المخدوعين» ولكن هذا لم يؤثر فيهاء إذ عملت 
على إطالة أمد الأزمة وتصعيدهاء حتى تبحث عن 
خطة تتجاوز بها الآزمة. 
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وفعلاًء وجدت إيران الخطة اللازمة وهي: 

- دعم النظام السوري المتواصل والمشاركة 
الفعلية معه. 

- إبقاء الاتصالات بالمعارضة والثوار قائمة: 
حتى وهي تقصفهم» ولذلك دعت إيران أكثر من 
مرة الثوار لزيارتها والتباحث معهاء. ومن هنا جاءت 
مبادرة الرئيس محمد مرسي بلجنة رباعية (مصرء 
السعودية» تركياء إيران). 

- العمل على تفريق صف الثوار وجنوحهم 
للعنف والتطرف والإرهاب؛ فسهلت عبور القاعدة 
من العراق لسورياء بواسطة الحكومة العراقية 
وأجهزتها الأمنية. 

-. فغاوتة تفريق سحت :الذاعمئن الفحورة: 
فعرض العراق على الأردن ومصر البترول» وحاولت 
إيران إغغراء ترحيا بتسهيلات تجارية إيران 
والعراق! 

- نقلالمعرحة والصرع للدول الداعمة 
للشورة» فرأينا التفجيرات ث4 تركياء والقلاقل 2 
ليقان» وعمسا التهديدات الخليج والأردن. 

- ثم حنن لا بد من تحييد الموقف الدولي 
وإشغاله بالجائزة الكبرى: وهي احتمال التفاهم 
مع إيران» وذلك عبر تغيير سياستها الخارجية مع 
تغير الرئيس الإيراني. 

ويبدو أن هذه الخطوات تنجحت 4 كحشف 
الثورة السورية فصفُ الثوار تفرق - وتلوح بشائر 
وحدة الثوار الآن من جديد- والدعم تقلص» 
والتتدخل الدولي تراجع: والاهتمام 4 تناقص» 
والشتاء على الأبواب»؛ والعالم اليوم يتابع تحرحكات 


روحاني واتصال أوباما به» ونتائج ذلك. 

وك نفس الوقت أصبحت دول الخليج تشعر 
بحالة من القلق من احتمالية قيام صفقة تاريخية 
بين أمريحا وإيران تدفع ثمنها دول الخليج, 
وهذا ظهر من مقايضة روحاني أمريكا. 2# مقاله 
بالصحافة الأمريكية حل قضية سوريا بالبحرين! 

ومع شعور دول الخليج بهذا القلق من أطماع 
إيران وخيانة أمريكاء فإنها تعاني من انقسام 
حاد بين الإسلاميين وهم التيار العريض فيهاء وبين 
العلماتيين التتفدين على فلتهم: وذلك يسيب الموقف 
منالانقلاب المسحري + مصر على حكم 
الرقس اللتخعي محمن مرسن: 

هذا الاتقمناء التحاد قادول الكنيع كميره 
اراق ومتكاين كيدلا مويه ة اتضت تهناه 
المطامع الإيرانية الأمريكية:؛ ينشغل الصف 
الخليجي بالتنازع على الانقلاب 4 مصر. 

والعجيب أن أنصرر إيران وأصدقاءها 24 
مصر- كحمدين صباحى وكمال البلباوي 
والمتشيعين- . مع الاتقلاب الفسكري على 
خض الاشران السلتين: فنضان علمانين الخليع 
وحكامه يتحالفون مع أنصار إيران © مصرا! 
والذين هم انصار بشار الأسدء والذي يحاربه 
الخليع ١‏ 

بل الغارل هده هيافة الانخوان سمي اق 
بعضهم كإخوان الأردن وحركة حماس يدعون 
للتحالف مع إيران وأذنابها ححزب الله لمقاومة 
الانقلاب ‏ مصر وتبعاته! 

وتكون النتيجة أن إيران تجمع كلمتها 
خلف روحاني» وتتبنى المرونة البطولية» وتنفتح 
على الشيطان الأكبر: وتلوح له بجزرة التفاهم 
والاعتدالء بيئنما الع رب تتفرق كلمتهم 2 
مسواعاك والقاي م غسي كله فا مسلعة إيران: 
فالعلمانيون والحكام الخليجيون يدعمون أنصار 
إيران لحكم مصرء ويقدمونها على طبق من ذهب 
لبالاهم ا يشق انصف الدوفاني وسكي الطافاتف؛ 


والإخوان بدلا من التصدي للأطماع الإيرانية 
يقومون بالتحالف معهاء 4# الوقت الذي تتحالف فيه 
إيران مع أمريكا! 

وإيران تتفرج على هذا الحال البائس للعرب 
وتفرك يديها فرحا » وتمضي أش محاولة عقد زواج 
متعة جديد مع أمريكا والنقاش يدور حول المدة 
والأجرة! 

كيف نتجاوز السذاجة ونتجنب المكرة 

هنذاهومايجب أن يشغل العقلاء 
والاكاتصنوق» :وذ لاايكدون إلة ترك الالفساء من 
جهة:ء وبترك الم صالح الجزئية والشخصية 
والحزبيية» وذلك عبر التوحد على أسس مشتركة 
هي: 

“جاح اتسيقة الإبراتية الأمريكي » خينار: 
للجميع 2 العالم العربي. 

> لايمكحن مقاومة هذه الصفقة ونحن يبهذا 
الحال من الصراع. 

-_لنتنازل لبعضنا البعض بدلاً من التقازل 
لأحد الطرفين الإيراني أو الأمريكي. 

7 لنعمل على حل مشكة مصر بأسرع 
وقت» وبما يرضي الطرفين. 

- “تهفاع إلى إعبادة بناء الثقنةيين الطرفين: 
عبر مواقف جديدة ومتينة. 

#9 تيداف الضكوسن الرقس #اامرضن على 
عدم إضاعته. 

وكلمة أخيرة:؛ لاا يسميميكن صد الأطماع 
الإيرانية عبر ثقافة الترفيه والانحلال» كمالا 
يمكن حماية المقاومة وتحرير الأقصى بالتحالف 
مع الطائفيين المجرمين!! 
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تمهيد : 

لايضر مح ب الدين أن حثرا من الناشتة 
والعامة بل والخاصة لا يعرف له قدره ودوره» فهو 
أكردوماً أن يكون # الصف الخلفي والمخواري؛ 
رغم أنه كان يستطيع وبحل 
سهولة أن يحون محط الأنظار 
وضاحي :الران. لكمة من نشا 
وهو يعي أهمية الإخلاص للنجاح 
وأن القضية نهضةأمة وليست 
مكانفة فرذ» وغل هذا رين اناده 357 
وأخوانه. : 

يكاد محب الدين أن يكون 
الجندي المجهول 2 ظهور الصحوة 
الإسلامية المعاصرة؛ فهو صاحب 
التجربة والخبرة الطويلة مع العلم والحكمة؛ والتي 
منحها للجيل التالي الذي كان على رأسه الأستاذ 
حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؛ء ومن 
آخرهم الشيخ محمد إسماعيل المقدم الأب العلمي 


(#) كاتب أردني. 


أترق , حاق قت /زةراق , لاالقالا/ا 


4 212560 ىا للانا 


الراصد - العدد ١؟١١-‏ ذو الحجة :1ه 


للدعوة السلفية بالإاسخندرية» ويكفينا شهادة 
الشيخ زهير الشاويش وهو المؤرخ النبيه للتاريخ 
المعاصر فيقول عن محب الدين: «وبقي حتى وفاته 
لولب الحركات الإسلامية ب مصر»»؛ وقال عنه 
عبد الغني العطري: «شعلة من الحيوية والذكاء: 
والفيرة على العروبة»؛ وكان قبل هذا من أكبر 
الدعاة للإسلام 4 العصر الحديث». 

لعب محب الدين أدواراً إصلاحية متعهددة 


ومتميزة.ء وذلك يما جباة اللة:من شخضية كرينة 
وعقلية علمية نتخلمة: 


5 70 2 مولده ونشأته: 

ولد محب الدين الخطيب © 
دهعشقهشنة لفت ناراف 
وعائلته من الأشراف وأصلها من 
بغدادء وهي معروفة بالعلم والفضل» 
فابوههو الشيغ أو الفتع النفطيب؛ 
من علماء دمشق ومدرسيها 
وخطباتهاء وكان أول أمين عين 
للمكتبة الظاهرية التي أسسها 
اتشيع ظاهر الجزاكري» ويقي 
مسؤولاً عنها حتى وفاته؛ كما أن جده الشيخ 
عبدالقادر الخطيب كان من علماء دمشق. 

تعرض محب الدين لليتم مبكرأ؛ فقد توفيت 
والدته وعمره لا سنوات وذلك أثناء عودتها من الحج 
ووقنية ف الطريق نين بك ة والديقق طخوله والنه 
برعايته واهتمامه؛ ولكنه سرعان ما تو أيضاً 
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بعد 0ه سنوات من وفاة أمه. 

فلم طحي دين سكو القنراءة والكعان» 
وتلاوة القرآن قبل ذهابه للحج:؛ وبعد رجوعه 
لدمشق ألحقه أبوه بالتعليم الابتدائي واختار له 
أفضل مدرسة وهي مدرسة الترقي النموذجية» 
والتي كانت تتشارك مع المكتبة الظاهرية 4 نفس 
البناء الكبير: وهذا وثق علاقة محب الدين بأبيه 
وبالمكتبة الظاهرية مبكراً؛ فهو كان يرافق أباه 
كل صباح للمدرسة:؛ وأيضاً 4 ساعة الظهر يعود 
لأبيه فيتغدى معه؛ وي المساء يعود مع معه للبيت. 

وبعد أن تخرحج بتفوق من المرحلة الابتداتية» 
ألحقه أبوه بالتعليم الثانوي # المدرسة الوحيدة ب 
دمشق وهي مشهورة باسم «مكتب عنبر) التي تخرجح 
منها فطاحلة الشام» ولكن بعد سنة من التحاقه 
بهاتوك أبوه» وتيتم محب الدين وعمره ١١‏ سنة» 
فرأى أهله أن يترك المدرسة ويمضي 2# طلب العلم 
الشرعي كأبيه. فقضى سنتان يدرس على علماء 
الأسرة وغيرهم», وكانت ترعاه أخته الكبيرة. 

عناية الشيخ طاهر الجزائري بمحب الدين: 

يقول الخطيب # مذكراته: «شم قيّض الله لبذا 
اقيم التشديقه ]| سقاذا 5 اس عراقي الاخوراتية: 
فأخذ بيده؛ وأحسن توجيهه 4 الطريق الذي هداه 
الله إليه # الحياة... فهو أبوه الروحي»»؛ ويبدو أن 
الشيخ طاهر # تلك السنتين كان خارح دمشق؛ 
فلما عاد وعلم بوفاة صديقه أبي الفتح» سعى لدى 
فديزية أوقاف دميشق يتصففة القتقن الغاء للدولة 
العثمانية على دور الحتب؛» على تكليف الولد 
بوظيفة أبيه على أن ينوب عنه من يقوم بالعمل حتى 
يبلغ سن الرشدء وي فترة انتظار ابتداء الدراسة 
كلفه الشيغ طاهرت سخ يعض مخطوطات 
الظاهرية لأثئمة الإسلام كابن تيمية وأضرابه 
لتتوسع مدارحه وينتفع علمياً وتتتوع ثقافته 
ووسكيد مالياً بأجرةالنسخ. ولا تزال هناك 


مخطوطات بخط محب الدين ك4 فتوته 2# الخزانة 
التيمورية ندار الكفبي الصرنة » وهذا يدل على 
العلاقة الوثيقة والعميقة لمحب الدين بالعلم 
وبالسلفية وبالمخطوطات منذ حداثة سنه؛ وليس 
بسبب علاقته بالدولة السعودية أو الوهابية. 

ثم حثه الشيخ طاهر على العودة للدراسة ب 
مكحتب عنبر» ومدة الدراسة فيها سبع سنئوات» 
والدراسةاهها باللقة التركي» حقى اللمعة العريية 
كانت تدرس بالتركية! وبقي محب الدين يدرس 
خ مكحتب عنبر حتى السنة السادسة:» إذ ضصبط 
محب الدين يطائع ْ داخل الفصل كتاباً سياسياً 
فمووها] واقره فسان انض الأكخراف لاس كين 
للاستبداد الحميديء فعمل لمحب الدين محضر 
تحقيق» ووقفت الإدارة ضده وعملت على رسويه» 
لكنها لم تفلح؛ فتقدم بطلب انتقال إلى مدرسة 
بيروت الثانوية. فأكمل دراسته فيها وتخرج من 
الثانوية سنة 0٠1ام.‏ 

وسبب مطالعته لبذه الكتب الممنوعة أنه بأمر 
من الشيخ طاهر كان يتردد على مدرسة عبد الله 
عند الأستاذ أحمد النويرتي لتعلم العربية» والذي 
قرأ عليه ألفيةابن مالكء واتقن تلاوة القرآن 
واستفاد من أخلاقه وخبرته بالناس وكيفية التعامل 
فعيم: وانظا نه هذه الدوسة كان مساك قرف 
للعلامة جمال الدين القاسمي يلتقي فيها تلاميذه 
ومنهم أخوه الصغير صلاح الدين القاسمي صديق 
العمر لمحب الدين»؛ قكانوا يحضرون بعض 
مجالسهء وأيضاً كان الشيغ ظاهر غرف : ياقني 
فيها أصحابه وخلانه؛ والذين كان لبم حلقة تعرف 
بحلقة دمشق تضم رواد الفكر والإصلاح كالشيخ 
طاهر والقاسمي والشيخ عبدالرزاق البيطار ومحمد 
كرد علي وسليم البخاري وغيرهم» كان محب 
الدين الاستثتاء بينهم لصغرسنه:؛ وكانت هذه 
الحلقة هي المحضن الأساس لصقل شخصية 
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ومنهجية محب الدين باتجاه الالتزام بالإاصلاح 
الديني والشامل نكل متاحي الحياة: وضرورة 
العمل على بث العلم والعمل والمشاركة 4# الشأن 
العام لما فيه نهضة الأمة ومحارية العدوان عليها من 
الداخل والخارج. 

هده العلاقة بين محب الدين والشيخ طاهر 
جعلته يوسع معارفه وثقافته ويحرص على المطالعة 
© دار الحتب الظاهرية وب جمعية القديس يوحنا 
الأرثودحسية والتي خصصت غرفا للمطالعة ‏ 
مدخل حي النصاري بدمشق؛ وكان يطالع فيها 
مجلات مصر الكبرى كا مقتطف والبلال؛ وأيضاً 
كان يحرص على شراء الحتب من بيروت 
ودمشقء» واكتسب محب الدين صفة حميدة هي أن 
الكحتاب الذي يروق له يقوم بقراءته مرة أخرى مع 
أصدقائه؛ وبذلك شكل محب الدين الحلقة 
الصغرى بدمشق وكان هو حلقة الوصل بين 
الحلقتين الكبرى بقيادة الشيخ طاهر والصغرى 
بقياوقه ركان نه كلاقنة دلا شاك هته 
وهمته وهم: الأميرعارف الشهابي؛ ود. صلاح 
العاسي» وحياع قباق» كدهع هاتوا ميكرا , 
وبقي محب الدين وحده يحارب © سبيل المبادىٌ 
التي آمنوا بها. 

وز هذه المرحلة بدأ محب الدين محاولة كتابة 
المقالات: وذلك بالترجمة من المجلات الترحية 
ونشرها ث مجلة ثمرات الفنون» وكان يوقع بحر 
(م. خ): ثم صرح باسمه» وفيما بعد سيصبح محب 
الدين من أهم كتاب ومنشئي الصحافة الإسلامية. 

الاتتفال الجاسية كا امظيول: 

© نهاية عام 6١5١م‏ وصل محب الدين استتبول» 
عاصمة الدولة العثمانية؛ والتحق بكليتي الحقوق 
والآداب: لكنه صدم بأن غالب الطلاب العرب 
كات يحمولون قراس القحي والكناام المريينة خصية 
عن جهلهم بالأدب والثقافة العربية» بل حتى أنهم 
يتكلمون بالتركية فيما بيتهم.» وأن حرصهم 


متوجه لتعلم التركية وإتقانها للحصول على وظيفة 
جيدة ومرموقة. وقرر محب الدين تغيير هذا الحال 
معمافيه من خطورةء وهذا يكحشف لنا عن 
جوانب مظلمة # تاريخ الدولة العثمانية والتي 
كانت سبباً 4 زوالبا وسبباً 4 ثورة الناس ضدهاء 
خاصة حين تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد 
ومن ثم إلغاء الخلافة والإسلام على يد أتاتورك. 

فطلب محب الدين من محمد كرد علي الذي 
تعرف عليه ث4 حلقة دمشق الكبرى:؛ أن يرسل له 
بالبريد ما يفيض لديه من صحف عربية ومجلات» 
لينشرها بين شباب العرب باستتبول» وفعلا أصبح 
كثير من الشبان يزورون غرفة محب الدين للاطلاع 
على المجلات العربية. 

ولم يحتف بهذا بل قام بعقد جلسات © النحو 
لبعض الطلبة وما زاد عددهم قسمهم إلى 
مجموعتين: مجموعة بقيادته ومجموعة بقيادة الأمير 
عارف الشهابي» وقد فرض محب الدين غرامات 
على من يتغفيب عن الدرس؛ ثم أطلق على هؤلاء 
الشبان وعملهم اسم (جمعية النهضة العربية) 2 
سحن كام كمتقل نقشاطه إلى فهو ة برتادها 
الشبان العرب؛ ولما زاد العدد بحث عن مكان يقيم 
فيه احتفالا لبم» واستقر رأيه على حديقة لأحد 
أعيان البصرة 4 جزيرة؛ وتم ذلك الحفل 4 سنة 
07 ؛ وهنا تنبهت السلطات لبذا النشاط وبدأت 
تلاحقه. 

وفعلاً جاء لفرفة محب الدين أحد المسؤولين 
لضبط صاحب الغرفة:؛ وشاءت إرادة الله أن يحون 
عربياً وصديقاً لعم محب الدين؛: قنصحه بإيقاف 
نشاطه وإتلاف ما لديه من أوراق وصحف عربية» 
وفعلا عمل محب الدين ورفاقه بالنصيحة؛. وكان 
محنب انين قد أنهى النسخة الثانية مخ دزانسة 
الحقوق بنجاح وأوقف دراسة الآداب بسبب عدم 
تفرغه؛ ولما زادت المراقبة والمضايقة» اقترح عليه 
رفاقه أن يقضي العطلة الصيفية 4 دمشقء لتهدئة 
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الأوضاع ثم يعود فيكمل دراسته؛ ولكن من هنا 
سارت حياة محب الدين ‏ محطات متنوعة وكثيرة 
ولم يكن منها إكمال دراسة الحقوق قط!! 

من المهم هنا التنبه إلى أن جمعية النهضة العربية 
التي أسسها محب الدين 4 اسسبول سنة 15-3ام: 
هي أول جمعية يؤسسها محب الدين وعمره ٠١‏ 
بستة؛ وشنتكون فاتحة عملهة ومتشارككه المحوزينة 
4 العديد من الجمعيات والتنظيمات» ويمكن أن 
نستنتج من هذا أن محب الدين استفاد من حلقة 
دمشق بقيادة الشيخ طاهر المعرفة بالجمعيات 
ودورها المركزي 2# السعي لتحقيق الإصلاح. 

العودة إلى دمشق: 

خاعبيق سفة وام عاد منت الديق إلى 
دمشق لصرف الأتظار عن نشاطه بالعاضمة 
استنبول » وكانت فرصة للمتابعة فرع دمشق من 
جمعيته النهضة العربية» إذ كان محب الدين قد 
راسل من استنبول اثنين من أعضاء حلقته الصغرى 
بدمشق بخبر الجمعية وطلب منهما إنشاء فرع لبا 
بدمشق» وفعلا قاما بذلك ولما جاء محب الدين 
اجتمع بأعضاء الفرع الدمشقي. 

كان محب الدين يظن أن بقاءه 4 دمشق 
سيكون لفترة قصيرة» لكن سرعان ما جاءته 
وشناتة م رطاس ومالك كتسون الرعاءسنةيعيدا هذ 
استنبول» وذلك بسبب وشايات ودعايات ضده 
يروجها بعض الحاقدين» ولذلك تقرر نقل مركحز 
الجميعة لدمشق؛ وكان مما تميزتبيههنه 
الجمعية عن سواها من الجمعيات العربية أنها لم 
تقتصر على أعضاء من مدينة أوبلد واحدء بل 
تتوعت بلاد أعضائها لكونها نشاآت خة العاصمة 
العثمانية وليس 2 قطر عربي. 

السفر إلى اليمن: 

لماتقرر ابتعهاد محب الدين سنة كاملة عن 
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حلقة مفشق والح بقيى هق جلساتها رغم مجر 
الشيخ طاهر الجزاكئري إلى القاهرة عن طلب 
القنصلية البريطانية بمدينة الحديدة باليمن مترجما 
لباء فطلب أن توكل إليه فاعترض أعضاء الحلقة؛ 
لألودم كرون أنه لاجد أن يكمكل دواع الشقوقي: 
ولأثقم عقون عليه امال سكير كلها الخيرهم أنه 
لا يمكنهالعودة حال ياللدراسة:؛ وأنها فرصة 
للتعرف على أحوال اليمن والعمل على التواصل مع 
أهله لنهضة الأمة» واققوا وساعدوه على الحصول 
غلع الوظيفة ودنها ندرك أن حاط بمشق كات 
حلقة علم وعمل وتخطيط ونهضة. 

سافر محب الدين إلى اليمن مروراً بالقاهرة 
فلقي شيخه الجزائري وصديقه كرد علي وتفاول 
الحديث جمعية النهضة العربية ودورها المرتقب» 
وهناك التقى بعدد من قادة الرأي والعلماء 
والتصاحينمينا ساعرة فيمنا يمن علتى الانكتقوان 
بالقاهرة؛ ومن أهم نتائج زيارته للقاهرة تعرفه على 
جمعيةالشورى العثمانية التي تدعو إلى حكم 
الشورى بعودة الحكم النيابي ومحاربة الاستيداد: 
وكان على رأسها الأديب الترحي عبداللّه بك 
جودت والسيد رشيد رضا ورفيق بك العظم» وكان 
للجمعية ١١‏ فرعا بالبلاد العربية وأوكلوا لمحب 
الدين افتتاح فرع لبا باليمن من العثمانيين 
الصالحين. 

وواضل محب الدين طريقه لليمن فوض لها + 
7107 +* م وهناك حرص على التواصل مع 
اليمنيين والتعرف على أحوالبم»؛ وفعلا استطاع ةك 
وقت سريع التعرف على مجموعة من الضباط 
العرب الذين أبعدوا لليمن عقوبة لبم على رفضهم 
للظاحم والاسقيوافه وفاحى راهديه قافه السديننة 
البكبارقي كنوقي بك نويه العظي وأسسيوا كرها 
عمدب : النشوى العنا ةا يجني الالاعيسع قاين 
قانونها وصحيفتها الصادرة بالعربية والترحية:؛ 


وأمضيع هتولاء الشباظ يتشرون قشر الجمعب: 
باليمن. 

وهناك تعرف محب الدين إلى القاضي الشرعي 
وأصله من مسلمي بعض الجزر 4 البحر الأبيض» 
فحرص على تحبيبه بحتب شيخ الإسلام ابن 
ثيمية؛: فمحب الدين كان يسعى للإصلاح الشامل 
وعلى جميع الأصعدة. 

ومن اليمن كان يواصل المراسلة مع رفاقه 2 
جمعية النهضة بدمشق وجمعية الشورى بالقاهرة 
ويتابع مسيرة الإصلاح ث4 دمشق والقاهرة واليمن؛ 
ونأ أاعلين السلطان عبن الجفيت إغغادة الفيل 
بالدسقوز مانا محةاى تجافل قاكد اليين نك يك 
محاولة لإبقاء الحال على ما هو عليه؛ واستغلال 
جهل الناس وبُعد اليمن عن العاصمة بعدم تغيير 
الواقع. 

لكن محب الدين أقنع رفاقه بالقيام باحتفال 
علني بعودة الدستور وفرض ذلك على القيادة؛ 
وفعلا تم إطلاق المدافع والصواريخ فرحا بعودة 
الدستور وأسقط 2# أيدي القادة. 

خ تلك المرحلة كان هدف الكثير من 
المصلحين العمل على محارية الاستيداد والضعف» 
ولم يكن هناك تفكير عند المصلحين العرب 
وخاصحة الستبيق هيم بالاتقس هال غحق الدولت» 
العثمانية» بل غايتهم تقويتها وإصلاحهاء ولم تكن 
التمايزات قد ظهرت ولم يكحن هناك وضوح 2 
الخيارات الأيديولوجية» وذلك حين فرض الدستور 
فرحت جمعية الشورى العثمانية واندمجت 2 جمعية 
الاتحاد والترقي والتي كانت تمسك بمفاصل 
الحكم ل استتبول. من امهم هنا الانتباه إلى أن 
مساوئ جمعية الاتحاد والترقي لم تظهر إلا بعد سنة 
٠م‏ تقريباً وبشكل متدرج؛ حتى وصلت إلى 
مرحلة إلغاء الخلافة سنة 1574م»؛ ومن هنا يجب 
الحذر من إطلاق الأحكام بشكل اعتباطي دون 
مراعاة للزمان والظروف. 


وحوقشاطاه يسن الحدية بالحدينة شاه 
بتجديد وتطوير المدرسة الأميرية فيهاء فقد طلب 
من زملاته ب جمعية الشورى التطوع للتدريس مجانا 
للطلبة؛ وحث التجار على التبرع بأحذية وأقمشة 
لتوفيرزي مدرسى للطلبة» ونظم محب الدين للطلبة 
بعض الأناشيد» ووفقر لبم عسكريا ينظم ليم بعض 
الألعاب الرياضية والتمارين؛ فارتفع عدد الطلبة من 
* إلى ٠٠١‏ 2 أسبوعين. 

وكان محب الدين يؤمن أن المعلم هو المسؤول 
الأول وبشكل كبير عن نقل الأمة من حالة التخلف 
والجمود إلى حالة الرقي والتقدمء: ولذلك اهتم # 
العذيد'فن:فقالاقة بالقركيزهلى :هذه القضية والت 
فيها كتابه «إصلاح الأزمر)». كما أنه شارك 3 
تجربة السيد رشيد رضا بإقامة مدرسة الدعوة 
والإرشاد والتي كانت تهدف لإعداد الدعاة 
والمعلمين لكن لم يكحتب لبا الاستمرار طويلا؛ 
حيث أسند إليه رشيد رضا تدريس مادة طبقات 
الأرض (الجيولوجيا). 

ثم عمل محب الدين على إنشاء مطبعة وجريدة 
تنهض باليمن ثقافياً: ضشحث زملاءه على تأسيس 
شوركة متاهية ليذ الخرض» وقملة واشق على ذلك 
مجموعة من الناسء وقام محب الدين بمخاطبة 
قسركات لأف الطبائ# الخسستص ول قلين 
(كتالوجاتها)؛. لكنه لم يتمكن من إتمام 
المشروع. بسبب مطالبة جمعية النهضة العربيةله 
بسرعة العودة لدمشق لإصدار صحيفة باسم 
(النيضة العرينة: 

و4 اليمن بعد عودة الدستور سعى محب الدين 
للصلح بين الدولة العثمائية والإماء يحيى (حهحاكم 
اليمن): وذنك بإقناغ الطرقين أن العداء كان 
بسبب الظلمء؛ وبما أن الامور تغيرت فلنفتح صفحة 
جديدة بين الطرفين؛: يطلق الإمام ما لديه من جنود 
عثمانيين أسسرى وهم ٠٠١‏ أسيرء وتمترف الدولة 
للامام بوضعيية ممائلة لوضعية شريف مكحة 24 


الراصد - العدد -١١١‏ ذو الحجة :؟1اه 


الشؤون الدينية:» وللدولة سائر الشؤون السياسية 
والاقتصادية والعسكرية؛ وفعلا تم الاتفاق واستمر 
هذا الحال إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

وتعد:سلثة تقرييا خاو هحب الندين اليمة عافدنا 
إلى دمشق» وترك خلفه فيها بصمات قوية وظاهرة»؛ 
وهي تحتاج إلى بحث أعمق عما آلت له بعد سفره»؛ 
ويجب أن نتذكر أن محب الدين فعل كل هذا وهو 
لا يزال 2# الرابعة والعشرين من عمره! 

العودة إلى دمشق: 

وعن خططه لبذه المرحلة: «كانت النية أن يعمل 
على تجديد نشاط جمعية النهطضة العربية:» وأن 
يصدر 4 دمشق صحيفة باسم الجمعية» وأن يكون 
ذلك # داخل نطاق الدستور العثماني وقوانينه», 
لكنه فوجئ ب «أن الدولة تأبى أن تعترف يبعنوان 
جمعية النهضة العربية:؛ لأن كلمة العربية غير 
مرغوب فيها من الدولة العثمانية»؛ وأجبروا الجمعية 
على أن تجعل اسمها (جمعية النهضة السورية))» 
وكانت هذه من إرهاصات خلاف محب الدين 
ورفاقه العرب مع الاتحاديين» خاصة حين ساءت 
الأآحوال # أ حل الدولة العثمانية بسبب سياسات 
الاتحاديين المنحرفة. 

وبعد أشهر معدودة من عودته لدمشق قام 
بكتابة مقالات لمجلة فكاهية ساخرة ومنتقدة 
للأحوال الفوضوية بعد إعادة العمل بالدستور 
العثماني سماها عمال المطبعة (طار الخرج): 
فاستاءت الحكومة من هذه المجلة ويبحثت عن 
الكاتب والناشر لباء فنبهه أصدقاؤه 4 الحكومة 
لضرورة المغادرة؛ فسافر لبيروت؛: ومن ثم أرسلوا له 
رسالة طالبوه بالسفر لاستنبول حتى لا تقبض عليه 
السلطات. 
سوريا بوجوده بالعاصمة» فلاحقتهء فلم يجد بدا 
من البرب للقاهرة الواقهة آنذاك تحت حكم 


الإنجليزء حتى لا تطاله يد حكومة الاتحاد 
والترقي» الذين كانوا شركاءه! 

الاسنتقزار ف الشاهرة:؛ 

وصل القاهرة 4 أغسطس/ آب 05١15م:‏ وهنا 
تبدأ مرحلة جديدة 4 حياة محب الدين وتستمر معه 
عاماً يظهر فيها الجانب الثقاكي والإعلامي 
أكثر من الجائب السياسيء» الذي سار فيه محب 
الدين إلى أن وصل لطريق مسدود فترحه غير 
متأسف عليه! 

وهنا سنتناول سيرة محب بشكل موضوعي ؛ 
حكن تلك :فور متكاملة لحهود مهي الدين 
الإصلاحية والتي توزعت على المجالات السياسية 
والتعليمية والثقافية والصحفية. 

نشاطه السياسي 4 الجمعيات والأحزاب: 

لم يشارك محب الدين ‏ كثير من الجمعيات 
والأحزاب التي ظهرت # زمانه؛ بل كان غالبا ب 
قيادتهاء وبل ويشغل منصب أمين السر الذي 
يحتفظ بالوثائق والمراسلات: ولقد كان محب 
الدين منظما # إدارة هده الملفات والوقائق 
وتصنيفها وحفظهاء بحيث أن مكتبته الشخصية 
وأرشيفه حانا المصرر الأساسي لعدد من 
الطروحات الجامعية عن تلك الحقبة من تاريخ 
العرب والمنطقة: 

مر معنا أن محب الدين تعهرف على فكرة 
الجمعيات والأحزاب 4 حلقة دمشق الكبرى 
بزعامة شيخه طاهر الجزائري؛ وكانت جمعية 
الثيطنة الغربية الك اسبسها وموطالب يباسسيول 
سنة 1955م أول جمعية لهء ثمانضم سنة ١1١5‏ 
لجمعية الشورى العثمانية وفتح لبا فرعاً باليمن: 
والتي اندمجت بجمعية الاتحاد والترقي؛. لحن 
سرعان ما ظهر له ولغيره حقيقة الاتحاديين فأصبح 
عدوا ليم 


ويعد استقراره بالقاهرة شارك 4 تأسيس حزب 
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اللامركزية العثماني عام 5١5١م‏ والذي رأسه رفيق 
العظم ومن أعضائه رشيد رضاء وأصبح محب 
الدين عضوا بمجامن الإدارة وكاتم سره الثاني. 

و نفس الوقت كان ممثل جمعية (العربية 
الفتاة) التي تأسست 4# بيروت» ثم 4# باريس سنة 
م, وكان بمثابة صوتها ب حزب اللامركزية 
العثماني: وقد كان محب الدين هوالذي 
استحصل موافقة الحزب على المشاركة + المؤتمر 
العربي الأول باريس سنة 1515م والذي نظمته 
(العربية الفتاة) بشكل غير مباشرء وقد أصدر 
محب الدين كتابا خاصاً عن المؤتهر نشر كملحق 
ل جريدة المؤيد. وقد كان للمؤتمر تأثير قوي على 
حكومة الاتحاد والترقي لدرجة أنها حكمت 
بالإعدام على كل من شارك بالمؤتمر؛ وفعلا نفد 
الإعدام بحق كثير منهم حتى سمي المؤتمر بمؤتمر 
الشهداء! 

وهذا الموقع المركزي المتقدم مكن محب الدين 
من الاتصال بالكثير من الجمعيات الإصلاحية 
والشخصيات الوطنية # العديد من البلاد العربية»؛ 
وساعدته على محاربة مخططات الاتحاديين الأتراك 
والمستعمرين الأوربيين. من خلال هذه الصلات 
كان رجالات الإصلاح يسندون المهام السياسية 
والإصلاحية لرفاقهم 4 الجمعيات والأحزاب # أي 
موقع يحصل به شاغرء وهذا يفسر تعدد الدول التي 
يظهر بها نشاط لمحب الدين وأمثاله # تلك الحقبة 
من الزمان. 

وعند نشوب الحرب العالمية الأولى رأى قيادات 
حزب اللامركحزية وجمعية العربية الفتاة أن 
مصلحة العرب عدم الدخول © الحرب إلى جانب 
طرف ضد طرفء وتقرر إرسال مندوبين للزعماء 
العرب لمفاوضتهم © ذلكء وتم تكليف محب 
الدين بالسفر إلى الخليج العربي والاجتماع بأمير 
نجد والإحساء الأمير عبد العزيزآل سعودء 
وزعيم العراق السيد طالب النقيب لتلك الغاية؛ 


هافو هةة 514 آم وؤنمهة :تسل وفوو طالتي سنن 
الخليج يدرس بمدرسة الدعوة والإرشاد التي 
أسسها السيد رشيد رضاء فركبا من السويس 
لعدن ومنها إلى بومباي بالبندء ثم يعودان للخليج 
وينزلان بالكويت وينطلقان للأمير عبد العزيزء 
وكان هذا يعد أيسزطرق الواصلات اأتذاك» 
ولحكن القوات البريطانية راقبتهم من بومبايء» 
وقبل نزولبم من الباخرة بالكويت تم اعتقالبما 
ونقلهما للبصرة؛ وبقي محب الدين معتقلا سبعة 
شوو وقن اببشقل هذه الكلنية الأجبارية باتطالمة 
من خلال تعاطف شرطي عراقي كان يستعير له 
الكتب من مكتبة أديب عراقي. 

ويف شاع اعضاله أوفدت العوييئة الفشاة التشيغ 
كامل القصاب لمصرء ومن ثم عاد لسوريا وسافر 
للحجازء وهناك ساهم ب انطلاق الثورة العربية 
فين الاتعاديية» الذين كاتا لأوراضون اتصنائع 
العربية» واحتاج الشريف حسين لمن يساعده على 
توطيد حكمه فاستعان برجالات العرب؛ وأشار 
عليه الشيخ القصاب بإحضار محب الدين ليتولى 
الجائب الاعلامي؛ وهوما ستنفصله 4 عمله 
الصحاك» بعد قليل. 

ولحن محب الدين ورجالات العربية الفتاةء؛ 
لم يجدوا أن الحسين يسعى معهم لنهضة عربية 
شماهلة :جقعةو كرمسه على صنوخ عل الأشصراك 
حكعم الحجازمته: ولذلك سافن لدمشق سد 
85 وهناك طلب منه الأمير فيصل ومن الشيخ 
القصاب أن يعملا على تسليح الشعب ريثما يسافر 
لفرنسا للتفاوض معها. 

وفعلا قاما بتأسيس اللجنة الوطنية العلياء والتي 
نظمت الناس ودريتهم وسلحتهم يما تيسرء ولما عاد 
الأميرفيصل بفيرما ذهب به؛ وقام القاكد الفرنسي 
بالزحف لاحتلال دمشقء قاد الخطيب والقصاب 
الكان المشاوف #» تكن القوة له تك رفك فك 
ولا القيادة متحمسة؛ فلم يكن من جدوى لإطالة 
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المقاومة.» فهرب محب الدين للقاهرة» وهذا كان 
نهاية عمله السياسي تقريبا؛ وتوجهه للعمل 
الإعلامي والثقاك؛ فالخلافة ألغيت والبلاد العريية 
اسان وتكن بسب ارين وامسل اعمه الجينيات 
والجناضات الأسامية مصميبية اسان التسامية 
وجماعة الإخوان المسلمين. 

إنشاء كمه السافية: 

عقب وضوله للفاشرةنيتة 1535م ويكمن مشزل له 
مقع كان كو بامدن كاه كاميين النخبين» 
السلفية سنة ١7717‏ هء وذلك ل «نشر النادر المنتقى 
فسن خحب اسلف والنافم الرقطى سن المؤلقات 
العصرية عربية أو معربة». وشاركه 4# المكتبة 
صهره عبد الفتاح قتلان» ثم تمكنا من تأسيس 
منطيعة خاصة للمكتبة بنتة :اهس وساهمة 
شير مع خلال اعضاني ا ونس راك ومو البكعي 
وجودة الطباعة والتصحيح لما تطبع؛ وأشار محب 
الدين # أحد مقالاته بمجلة الفتح أنه قام بفتح فرع 
للمطبعة بمحكة المكرمة؛ وذلك شك عهد الملك 
فيواننين تكن سرف شيا هو ناضيل هذا 
الفرع. 

وفئ خلال عل مظوعانيا لس 4 #اتبقمه 
تتوعاً كبيراً ب مطبوعاتها ؛ فبجوار العديد من 
كتحي لدكراك انرسي واللتتوى حجن افينا تملدرت 
كتباً خ الأخلاق والتزكية تراثية ومعاصرة؛ ونجد 
العديد من الكتب الحديثة والتي تدحض شبه 
المستشرقين والملاحدة ومن تأثر بهم؛ ونجد المكتبة 
المنلتيةهئ انق شرت كهب كبا متقفي القبون 
العشرين أمثشال الأديب مصطفى صادق الرافعي 
والعلامة أحمد تيمورباشا والشيخ محمد بخيت 
المطيعي مفتي مصر والشاعر أحمد أبوشاديء 
ونجد المكتبة السلفية نشرت كتباً مترجمة 2 
قضايا مهمة ككتاب مقالة ذا المنهج لديكارت: 


ومذكرات غليوم الثاني امبراطور ألمانيا ودون فيه 
أفكاره بعد الحرب العالمية الأولى. 

وحذلك اهتم محب الدين بنشر الروايات 
والقصص الأدبية بشكل ملحوظ؛ وبعضها مترجم 
من الإنجليزية والفرنسية والتركية:؛ بل إن محب 
الدين نفسه قام بترجمة رواية لكاتبة تركية تدعى 
خالدة أديب وروايتها باسم (قميص من نار) تتصف 
فيها جهود الترك لرد عدوان اليونانيين على غرب 
الآناضولء: مما يدل على سعة أفق محب الدين 
وإدراكحه المبجر لدور الرواية والقصة #4 الجيل 
الحاضرء وهو الوعي الذي غاب عن أجيال السلفية 
اللعارة: يسيب فتريطيم يك التواضل مع اعلامهتم 
المعاصرين بالتعرف عليهم ودراسة تجاربهم, واللّه 
المستعان. 

ولم تكن المكتبة والمطبعة مقرا للعمل فقطء 
بل كانت مركز قيادة فكرية وإشعاع حضاري: 
فقن كاده ركان يسبع كيه الستصون كالشيغ 
الخضر حسين وتيمور باشا وكرد علي ومحمود 
وأحمد شاكرء لبحث الأحداث والمستجدات ومن 
ثم إطلاق المبادرات» غفي المكتبة السلفية كان 
مولد مجلة الفتح للتصدي لموجة الإلحادء وذ 
اتكنيتة الحسافرة كنان اتطثللاق قكحهرة جمة 
الشبان المسلمين» وفيها كان تأسيس مجلة الإخوان 
المسلمين؛ وغيرها من المبادرات النافعة: ويصفها 
الأستاذ أنور الجندي بأنها «نبع القلوب الصادقة» 
تردها من الشباب فئة قليلة الصبر على ضيم ينزل 
بالأمة العربية من ظلم الاستعمار). 

وحان من رواد المطبعة السلفية: الأستاذ حسن 
البنا مؤسسىن الإخوان الكسلمين: والذي تردد غلى 
المطبعة من سنة 977١م‏ يستفيد من معارف وخبرات 
الخطيبء؛ وقد ساهمت هد المعرفة كك البنا و 
جماعته الإخوان المسلمين؛ وبقي الخطيب يستقبل 
الشباب الإسلامي وشباب الإخوان 4# مطبعته 
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ويوليهم عنايته كما يحدثنا المستشار عبداللّه 
العقيل. 

وى سضبي قدي اشر م كه جياه يوا سل 
عمله بالمكتبة والمطبعة»؛ بل نقل المكتبة والمطبعة 
لبناء جديد فيه بيته أيضاً حتى يحافظ على وقته من 
الضياع بالذهاب والإياب» وليسهل عليه التأخر فيها 
لإنجاز الأعمال» ويقوم بمهام من يغيب من العمال» 
وقد أوصى محب الدين أولاده بالحفاظ على المكتبة 
والمطبعة وعدم تقسيمها بين الورثة» وأن يحكمل 
أبناؤه من بعده المهمة بنشر العلم والمعرفة؛ وهي لا 
تزال قائمة لليوم على ضعفء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

دخوله عالم الصحافة: 

حين جاء محب الدين للقاهرة أول مرة من 
استنبول سنة ,»١16١05‏ عرّفه شيخه طاهر الجزائري 
على الخلافة أحبد تيسون ناقياء كو طلي نتة أن 
يسعى لمحب الدين للعمل ‏ صحيفة المؤيد التي 
يصدرها شيخ الصحافة المصرية الشيخ علي 
يوسفء وذلك تلكون تيور باقا مسافما به 
شرك المؤيد التي تصدر الصحيفة؛ هذا التتصرف 
من الشيخ طاهر كان له بالغ الأثر على تطوير 
قدرات محب الدين الصحفية والإعلامية. وحذلك 
بالغ الآثر على إخراج شخصية إعلامية فذة تقصر 
المشروع الإسلامي 4 الصحافة وتحمله على كتفها 
أكشر من +١‏ سنة؛ وهو أيضاً يدل على نفاسة 
مون الشيع طظامن التذى حرس كوما على كخص: 
طلابه وتلاميذه ويسعى لتطويرهم وشق الطريق لبم 
ليكونوا مشاعل نور وهداية»؛ 2# تطبيق حي لمعنى 
التربية والرعاية والأستاذية» رحم اللّه الجميع. 

وقسم محب الدين عمله غففي الصباح ‏ جريدة 
المؤيد حتى الواحدة بعد الظهرء وبعدها يذهب 
للمكتبة السلفية يشرف عليه ا حيث ف الصباح 
يعمل بها شريكه وأخو زوجته عبد الفتاح قتلان. 

وقد لقي محب الدين كل التشجيع والدعم من 


الشيخ عليء؛ واستفاد منه فاكدة عظمى 2 أسرار 
العمل الصحفي بقي يشيد بها ويذكرها محب الدن 
طيلة حياته» وترقى محب الدين # المؤيد فأصبح 
يمكنه أن ينشر ملحقا للصحيفة بعد العصرء ققد 
نقل سككنه ليكون قريبا من مبنى المؤيد» فإذا 
جاءت أخبار عاجلة أرسلها له العمالء؛ فيعمل منها 
ملحقا صغيرا؛ يطبع فوراً وينزل للسوق دون الرجوع 
للشيخ علي؛ بل كان الشيخ علي يرسل خادمه 
يشتريه من الباعة كباقي القراء! 

ومن على صفحات المؤيد قام محب الدين 
بالتحذير من خطر التبشير بين المسلمين»؛ فترجم هو 
ومساعد الياث مقالة مسيو لوشاتليه والتي نشرت 
بعنوان «الغارة على العالم الإسلامي»؛ فأحدثت 
بيرة» وقد تولى محب الدين الرد على 
مقالات المبشرين التي حاولت التنصل من ذلك. 

كما أن محب الدين قام بكتابة العديد من 
المقالات التي تفضح سياسة الاتحاد والترقي 2 
البلاد العربية» مما عزز الحركة العربية 4 سوريا 
والعراق ضد جرائمهم» وهنالا بد من بيانأن 
العروبة عند محب الدين لم تكن تنفصل عن 
الإسلام بأي شكل من الأشكالء ولذلك فإن 
كسرع اليعض لاتهام محب الدين بالقفلة أو العمانة 
هو ظلم صريح؛ فمحب الدين يعتبر العربي الذي 
يتخلى عن أخلاق الإسلام ليس عربياً أصلاًء ولأنه 
حارب اتحراف القوميين حين كحشفوا الغطاء عن 
عدائهم للاسلام. كما حارب الاتحاديين حين 
عادوا العرب والإسلام. كان محب الدين يقول: 
«اللغة والدين والتشريع القوميء والإدارة الوطنية, 
هدية الخالق لخلقه # عشرات الألوف من السنين» 
ولايزال أثر هذه البديةالإلبية دائما مادامت هذه 


ضجة 


المقومات الأربعة تسيرمع حاجة الأمة بحسب 
الأجيال). 
واشفر مب التديق شاهلا _ذعائه اتصهافة بد 


مسيرة طويلة جداء ومرّمعنا أنه بدا الحكتابة 


١‏ الراصد - العدد ١؟١1-‏ ذو الحجة :1547ه 


بالتربجمة من الترحية لمجلة ثمرات الففون 2 
بيروت» ثم كتب العدد اليتيم من مجلة (طار 
الخرج)؛ وعلى إثره هرب من سوريا وتنقل حتى 
استقر بالقاهرة سنة 1505م» ثم عمل بالمؤيد والتي 
كانت علامة فارقة 4 حياته وقال عنها: «وقد 
استفدت من أساليبه الصحفية» ومن خطته 
الأساكسايا اكتاسين بيبا كيف هي فا نوين 
كانت مدرستي الأولى ‏ هذه الصناعة»؛ وبقي 
فيها حتى أغلقت 4 سنة ”151م» ومن خلال 
صحيفة المؤيد حصل محب الدين على الشهرة 
العالمية الواسعة. 

فيك كا مام الور العريية التكشيرى سننة 21535 
طليتة اانشرويق تجحسين لك : الكربت ةتنا على 
توصية من الشيخ كامل القصابء؛ ليؤسس جريدة 
القبلة لتكون لسان حكومة الحجاز؛ وفعلاً أسس 
محب الدين مجلة القبلة ورأس تحريها ثلاث 
ستوات» والعننآايطنا المطابع الأميرية بمحة 
المكرمة:ء ثم استأذن بالسفر لدمشق سنة 1919م: 
وتولى تحرير مجلة العاصمة؛ والتي أصدرتها 
حكومة الأمير فيصلء من العدد لاؤ»؛ وش هاتين 
المجلتين كانت غالب مقالاته تدعوا لحق العرب 3 
الحكحم:؛ وضرورة الحكم الدستوري» ورفض 
أطماع الاستعمار والاتفاقات الدولية. 

ول ما وجد أن اختيارات الشريف حسين وولده 
الأمير فيصل السياسية» قصرت عن مطالب محب 
الدين ورفاقه من المثقفين والقادة»: وأنهم قد قبلوا 
بعقد اتفاقات مع القوى الأوروبية دون مشاورة مع 
القوىالشعبية. فرفض محب الدين ورفاقه 
الاحتلال الفرنسي لدمشقء؛ وقاوموا الاحتلال 
الفرنسي من خلال تأسيسهم اللجنة الوطنية العلياء 
وبسبب تفوق قوات الاحتلال اضطر محب الدين 
للهرب مرة ثانية للقاهرة؛ فعاد لبا سنة ١157ام.‏ 

فأعاد محب الدين افتتاح المكتبة السلفية والتي 


أغلقها عند سفره للحجازء والتحق بصحيفة الأهرام 
حتى سنة 15760م» والأهرام من أقدم الصحف 
العربية وأهمها 4 ذلك العصرء وهي علمانية التوجه 
إذ أسسهاأخوان مسيحيان لبنانيان سنة 116١م‏ 
وكانت تجرية جديدة لمحب الدين تعرف فيها على 
مجالات أخرى 4# عالم الصحافة. 

فو انين نحي الشديع بجلافه الأو ان الرسسراء: 
وهي مجلة أدبية شهرية» استمرت تصدر ه سنوات 
(1958- 15998), وكانت تهدف لنشر فك ره 
الإصلاحي القائم على مزج الأصالة بالتحديث؛ من 
خلال المرونة 4# الاقتباس من الآخرين من وسائل 
الشوة وتظم الإذارة والتتخصص 2 العلوء والأعمال: 
مع الاحتفاظ بتقاليدنا التاريخية وسجايانا القومية 
ولسائنا الأصيل. 

وقد توقفت الزهراء بسبب تحول الأوضاع 
العامة» وضرورة وجود منبرإعلامى للمشروع 
الإلامي يقاطي الشباب والراي العام لمقاوفة 
التيارات السياسية والثقافية الدخيلة؛ وترخيص 
الزهراء لا يسمح بذلك. 

وهنا جاء دور ظهور مجلة الفتح سنة 1975مء 
وذلك بعد تداعي دعاة الإصلاح بطلب من العلامة 
أحمد تيمور باشا بخطورة موجة الإلحاد التي تنتشر 
بين الشباب عقب إلغاء الخلافة وسياسات أتاتورك 
المخاريسة للأانبافم: وعفسن اللقاء بالطبعة السلفية 
وحضره الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهمر 
لاحقأء وتقرر إنشاء جمعية لمقاومة ذلك؛ ولكن 
لأن الخطر أسرع من ذلك وأهمية الاتصال بالرأي 
السام والقياب اللثسف» كتسرى ايها إنشاء معنة لبذا 
الفومن: 

ورغم أن الحصول على ترخيص لصحيفة 
إسلامية كان أشبه بالمستحيل - وكأن التاريخ 
يعين تفسة ع كلقن كن فيموز باشنا علئ غاتقه ذتك: 
وفعلا قام بترخيص الفتح وجمعية الشبان المسلمين 
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لبذه الغاية وهي مقاومة التغريب وموجة الإلحادء 
وهنذه من المآكر المجهولة لتتموز ياشنا: 
بقيت الفتح تصدر أكثر من ٠١‏ سنة -1١977(‏ 
) وبلغفت أعدادها 884: تحمل هم الدفاع عن 
الإسلام وقضايا المسلمين بخ كل مكان» وقد 
نشرت المشروع الإسلامي وكونت وعي الكثير من 
الأجيالء» وصنىعت الكثر من قادة الحرحة 
الإسلامية المعروفين اليوم» وق ل أن تجد أحد 
المشاهيراليوم لم يكحتب كش الفتح 4# مطلع شبابه؛ 
وكانت الفثعم تصل لكخثيرمن بلاد الفالم: 
وكانت تتميز بأخبارها الخاصة حيث كان 
يراسلها المخلصون من كل مكان:؛ ومن مراسلي 
الفتح كان الأستاذ حسن البنا نفسه # مطلع 
شبابه. 
وكان محب الدين قد صنع أرشيفا دقيقا 
للمراسلات التي تأتيه بحسب الموضوعات 
والشخصيات؛ مكنته من القيام بحملات قوية 
للدفاع من قضايا السلمين: وقد تسرك كللاعتقال 
؟ أيام بسبب مقال كتبه عن أتاتورك» و2 
سطلوؤاتها الأخيرة سنت سفرك ترا بصي 
فلسطين وعملت على توعية الناس بخطورة 
الزحف اليهودي» وقد حدر العرب والمسلمين من 
إقامة دولة إسرائيل قبل ١١‏ سسنة من وقوع 
اتخارفة :ذلك أنه كان يترى قفلنة الفورت وهمة 
اليهود لتطبيق مخطط بازل الصهيوني. 
وصدق الحسن الغزالي حين أنشد # الفتح 
وصاحيها: 
تلك السنون لقيت من إعناتها 
ما يذهل الآساد عن أجماتها 
قد جبتها و(الفتح) ب يمناك من 
نور أضأت بها دجى ليلاتها 
أسطارها تغزو النفوس بلاغة 
وهدى وتغزو الغي ب جنباتها 


لم تتوقف الفتح إلا بعد ضغوط كبيرة منها 
ارتفاع سعر الوزرق +4 ضسعفاء وانقطاع الواضلات: 
ومنع نشر الإغلاتات القشائية التي تدر دخلا 
للمجلات؛ وينقل أبو الحسن الندوي عن الخطيب 
قوله: «أوقفتها من يوم أصبح حامل المصحف # هذا 
البلد مجرماً يفتش ويعاقب»؛ وذلك عقب هزيمة 
العرب مع دولة اليهود. 

وسنة1515 طلب منه صديقه الجزاكقري 
اللشيغ إبحراهيه اطقيش اللساعده يك المشساظ فلي 
مجلته المنهاج» والتي كانت مهددة بالإغلاق بسبب 
تعشر صدورها لعوائق مالية وإدارية»؛ فحولبا محب 
الدين لجريدة أسبوعية بعدأن كانت نصف 
شهرية» وذلك رغبة منه بالحفاظ عليها لما لبا من 
دور 4 مكافحة التبشير والاستشراق خاصة ا 
بلاد المغرب؛ لكنها لم تصمد وبعد سنتين أوقفت. 

وأثناء عمله بالفتح طلب منه حسن البنا المساعدة 
4 إنشاء جريدة أسبوعية لجماعة الإخوان 
المسلمين». وحان رأس مالبم لإصدار الجريدة 
جنيهان! وطلبوا من محب الدين أن يرأس التحرير 
الجريدة ويطبعها بالمطبعة السلفية» وقد قبل ذلك 
محب الدين فصدرت 2# سنة 1977م وبقي يرأسها 
ثلاث سئوات. 

وقد واصل محب الدين الكتابة ب العديد من 
الصحف والمجلات التابعة لجماعة الإخوان: فحتب 
!4 جريدة (الإخوان المسلمون) اليومية منذ صدورها 
عام 1541م: وي مجلة الشهاب والتي أصدرها 
حسن اليتاشقة لاأقاى ومجلة (السلمون) القي 
أصدرها سعيد رمضان سنة ؟507ام. 

وك سنة ”1507م عين محب الدين رئيس التحرير 
لمجلة الأزهر بقرار من صديقة الشيخ الخضر حسين 
والذي أصبح شيخ الأزهمرء وكانت افتتاحياته تعد 
الزاد للشباب المسلم الدارس 2# الأزهمر كما يقول 
اللسققاو العقيل» نويقى يراسها ست ستواض. 


١‏ الراصد - العدد ١؟١1-‏ ذو الحجة :1547ه 


هذه كانت مسيرة محب الدين مع الصحافة 
محرراً وناشراً ورئيساً للتحرير وكاتباًء وهي 
فسيزة حافلة بالعطاء والبركة: وقن ثمنز أسلونة 
بالسلاسة والمباشرة والبعد عن التعقيد والزخرفات 
اللفوية. وهو صريح وجريء 4 عرض أفكاره على 
القارئ؛ وهو شديد التمسك بمبادكه وشديد الدفاع 
عنهاء ولا يجامل فيها أحداً.ء حرص على الوصول 
لأوسع شريحة من الناس ولم يقتصر على مخاطبة 
النخب» ولذلك كان يلجأ للكتابة بطريقة خطابية 
تخاطب القارئ بشكل شخصي. 

ومقالات محب الدين تنوعت بين المقالات 
الحماسية للدفاع عن العروبة والإسلام؛ وبين 
المقالات الأدبيةالتي تذكر بعظمة الإسلام 
وحضارته ومآثر الأجداد» وبين المقالات التي تعالج 
الواقع وتقترح الحلول لباء وهي تحتاج أن تجمع من 
بطون المجلات ويعاد بثها ب الناس فإنها تحوي خبرة 
ورؤية نحتاجها اليوم بشدة. 

ولقد لخص محب الدين اهتمامه بالصحافة 
والتعليم فقال: «إنما أتينا من جانب المدرسة 
والصحافة» فهما اللتان كونتا رجالنا وجماهيرنا 
كما نرىء؛ ولن نتقي شر الانحلال الذي نتوقع أن 
ينزل بناء مالم تكن لنا مدارس وصحف مؤسسة 
على جلاميد من الإيمان بالبداية المحمدية لا 
تزعزها الزلازل». 

جمعية الشبان المسلمين: 

تقدء معنا دعوة تيمورياشا الخلصين مقاوفة 
موجة التغريب والإلحاد»؛ وذلك عبر إنشاء جمعية 
ومجلة؛ فكانت المجلة هي الفتح:؛ وأما الجمعية 
فكانت جمعية الشبان المسلمين» والتي سعى تيمور 
باشا لترخيصها بما له من مكانة وشأن: ولكن 
التنفيذ والرعاية كان من نصيب محب الدين» 
عيذ خضي (اطالب ا جابعيا ليم الزن سي 
السلام هارون والعلامة محمود شاكر أبا فهر 


والعلامة عبدالمنعم خلاف؛ عملوا بصمت وسرية 
حقى انبتقطيوا + مضو مق الجامغفات: وذتك 
كح يتجتتوا تهااجية التكحاب بالهتحف الذين 
يعارضون المشروع الإسلامي؛ وبعدها أعلنوا عن 
تأسيس الجمعية سنة 1977م» ففوجئوا بها جمعية 
كبيرة لم يمكنهم عمل شيء ضدها. 

ومكان موق الحيسدة وقايمة الاتساد ارين 
وشبهات المستشرقين؛ والدعوة لمكارم الأخلاق؛ 
والتعامل المرن مع الحضارة الغربية باقتباس النافع 
والمفيدء وتقديم البديل للشباب لقضاء وقت فراغهم 
4 أنشطة رياضية مفيدة» وكان للجمعية دور 
ملموس أ الشباب المصري؛ ومن أعضائها حسن 
البناء قبل إنشائه جماعة الإخوان» وكانت مجلة 
الفتح بمثابة الناصطق الإعلامي للجمعية فتنشر 
أخبارها وندواتها.. 

وقد امتنعت الجمعية عن العمل بالسياسة حتى 
تحافظ على نفسهاء وتتمكن من الانتشار» ولذلك 
سحت فروف ا شان مصركان نتيا “#افرفابة 
فلسطين» تعاون معها الشيخ عز الدين القسام 2 
مدينة حيفاء وفتحت لبا فروع ثش دمشق واليند 
والباحستان والبوسنة وأوروياء حتى قدر عدد 
أعضاتها بمليون عضو. 

لكن تحولا طرأ على الجمعية أخرجها عن 
مقصدهاء ويبدو أن ذلك كان بتأثير الاحتلال» 
وأصبحت تقتصر على الأنشطة الرياضية؛ وهو ما 
ساء محب الدين وأغضبه؛ إذ كان يهدف منها 
أن تكون المؤسسة الأولى للاسلام ‏ مصرء 
تحتاج الجمعية لدراسة معمقة تستخرج عبرها 
وفوائدهاء إذ أنها ظلمت ولم تعط حقها من 
الدراسة والبحث. 
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خلاضة شبرفقه 3 الدهوة إن الله هرذ حل 

كان محب الدين يرى أن الإسلام الصحيح لن 
ينتشر يك عالم الناس إلا بثلاث خطوات: 

-١‏ تفرغ أهل العلم من الأزهريين والجامعيين 
لتتبع قواع د الإسلام واستقصائها وحصرهاء 
وتحري فقه سلف الأمة لبذه القواعد» والتي سعوا 
بها وتنزيلها على واقعنا بفهم وعلم. 

؟- العمل بذلك وتربييةالمسلم لنفسه على 
العمل بسنن الإسلام وقواعده 4 نفسه وبيته وأسرته 
ومحيطه. 

؟- الدعوة إلى ذلك بإخلاص وحسن نية 
وإتقان. 

ولعل هذه الخطوات هي التي يعبر عنها العلامة 
الألباني بقوله: «التتصفية والتربية»؛ وقد كان 
بينهما علاقة»؛ ولذلك قام محب الدين بتقديم 
الطبعة الأولى من كتاب الألباني «آداب الزفاف». 

موقفه من غزو الشيعة لمصر: 

برغم سلفية محب الدين واطلاعه على كتب 
ابن تيمية منن نشأته إلا أنه لم يتعرض لنقد الشيعة 
مقالاته لعدم وجود الداعي لذلك؛ لكن بعد أن 
قرو الشيعة غزؤبلاذ العسنة غير إرسال دعا شيعة 
لمصرء كأبو عبداللّه الزنجاني؛ ثم عبدالكريم 
الزنجاني»؛ وثالثهم الشيخ محمد تقى القمي الذي 
ارسله المرجع الشيعي حسين البروج ردي» وقام 
بتأسيمن ذان التقزييب :3 القاهرة شنة اهف 
71ام. 

رفض محب الدين فكرة التقريب وحاربهاء 
ذلك أن محب الدين والشيخ الخضر حسين ناقشا 
أبو عبداللّه الزنجاني 2 أسس التقريب والموقف 
من صحيحي البخاري ومسلم» فتبين له أنه شيعي 
جلّد جاء لنشر التشيع لآ للقريب» ولك أن محب 
الدين كان ينادي بالتقريب بين أهل المذاهب 2 
المواقف المشتركة لا تقريب المذاهب نفسها 
لاستحالة ذلك. 


وركز على أن المشكلة هي 4 المذهب الشيعي 
الذي يحتوي على عقائد كفرية تطعن بالقرآن 
والحريم والصحابة وأمهات المؤمنين. وكحان 
يحاجج من يقبل بدعوة التقريب بقوله: «لماذا لم يسع 
الشيعة لإنشاء دار تقريب 2 طهران أو قم أو النجف 
أو جبل عامل أو غيرها من مراكز الدعاية 
للتشيع؛»؛ وقد أعلن رأيه بصراحة ووضوح وكتب 
كتابه «الخطوط العريضة لبيان أسس دين الشيعة 
الإثني عشرية»؛ وكتب مقالات رد فيها على قبول 
حسن البنا بمبدأ التقريب مع الشيعة. 

الخاتمة: 

بقي محب الدين يجاهد بقلمه وعلمه حتى الرمق 
الأخيرء فقد توخ كي المستشفي ومعه مسودات 
المجلد الثالث عشر من كتاب فتح الباري شرح 
صحيح البخاري؛ وذلك سنة 894١1١هء‏ 1939ام: 
فرحمه اللّه رحمة واسعة. 

مراجع للتوسع: 

-١‏ مح ب ّالدين الخطيبء حياته بقلمهء 
مطبوعات جمعية التمدن الإسلامي: 15175ام. 

؟- فهرس المكتبةالسلفية سنة 49؟١اهء‏ 
المطبعة السلفية. 

"- محب الدين الخطيب أفحكاره وجهوده 3 
الإصلاح الإسلامي» سعد مناورء رسالة جامعية غير 
منشورة. 

4- قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين 
الخطيبء؛ رغداء محمد أديب زيدان»: رسالة جامعية 


غير منشورة. 
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م 
مطورن النالرق 


ولادة الجواد ووفاته 
تفجران الخلافات بين الشيعة 


هيكم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 


كانت وفاة كل إمام من أئمة الشيعة كفيلة بأن 
تفجر الخلافات بين أتباعهم» وتعصف بهم وبنظريتهم 
الإمامة. ذلك أن الشيعة قالوا بأن الإمام ينص على 
الإمام الذي بعدهء و(إن الإمام لا يفسّله إلا الإمام)» وإنه 
هو الذي يُصلي عليه وهو ما لم يكن يحدث ‏ أكثر 
الآأحيان. 

وتعتبرولادة الجواد (وكذلك إمامته ووفاته) من 
أكثر المحطات التي اختلف فيها الشيعة حول أئمتهم رغم 
زعمهم أن الإمام منصوص عليه من اللّه؛ وأن منصب 
الإمامة كالنبوة: بل هو أكبر وأعظم. 

من هو الجواد؟ 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب» ١90(‏ - ١٠5ه)‏ 
قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ب كتابه (متهاج السنة): 
(إن محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم» 
وهو معروف بالسخاء والسؤددء ولبذا سمي الجواد» 
ومات وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة... وكان المأمون 
زوجه بابنته» وكان يرسل إليه 2# السنة ألف ألف درهم» 
واستقدمه المعتصم إلى بغدادء ومات بها». 

والجواد عند الشيعة الإثنى عشرية هو تاسع أئمتهم 


2ق حاتب أردنى. 


4 ع 3125 . اناالا الا 
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المعصومين» وكنيته أبو جعفر الثاني» تمييزا عن إمامهم 
الخامسء أبي جعفر الباقر. 

الخلاف منن الولادة 

وبدأت خلافات الشيعة حول الجواد منذن لحظة 
ولادته» ويبين الباحث الشيعي أحمد الكاتب 4 كتابه 
(تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية 
الفقيه) أن أهل بيت علي الرضا (والد الجواد والإمام 
الشامن) شكوا بصحة نسبة ابنه الجواد إليه لسواد 
بشرته» ولتأخر والده 4# الإنجاب» ما جعلهم يلجؤون إلى 
القافة''' لحسم الموضوع. 

كم الأمامة 

وعندما بلغ الجواد السابعة من عمره» كان الشيعة 
على موعد جديد من الخلاف والصراع»؛ فقد توب علي 
الرضا #ّ خراسان (إيران حاليا)» بينما ابنه الطفل 
الصغير خ المدينة المنورة» ولم يحدث شيء مما ادّعاه 
الإمامية الإثنا عشرية مِن أن الإمام يفسله الإمام الذي 
بعده؛ ويصلي عليه؛ إضافة إلى أن الجواد آنذاك طفل 
صغيرء لم يكن بمقدوره التصرف بماله؛ وليس له من 
الأمرشيء؛ فكيف يتولى منصبا يعتبره الشيعة أكبر من 
النبوة؟! 

يقول الكاتب: (وبينما كان (الإمامية) يحاولون 
إثبات إمامة الرضا بالنصوص والمعاجزء توك الإمام 
الرضا ثْ خراسان سنة ”“١٠ه‏ وكان ابنه (محمد الجواد) 
يبلغ من العمر سبع سنين» مما سبب 4# حدوث أزمة 


)١(‏ جمع (قائف)؛ وهو «من يُحسن معرفة الأثر وتتبّعه». وجاء 2# تعريفه 
أيضا: «من يعرف نسب الإنسان يفراسته ونظره إلى الأعضاء والذى 


يعرف الآثار). 
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جديدة 4 صفوف الإمامية. وشكل تحديا كبيرا 
للنظرية الوليدة» حيث لم يكن يعقل أن ينصب الله تعالى 
لقيادة المسلمين طفلا صغيرا محجورا عليه لا يحق له 
التصرف بأمواله الشاصة: غير مكلف شرعاء ولم تتم 
له الفرصة للتعلم من أبيه الذي تركه + المدينة وله من 
العمر أربع سنوات). 

ويبين الكاتب أن الشيعة الإمامية افترقت حينها إلى 
عدة فرق: 

* فرقة عادت إلى الوقف على موسى الكاظم 
(الإمام السابع) وتراجعت عن إيمانها بإمامة الرضاء 
ورفضت الاعتراف بإمامة الجواد» قائلة إنَّ من كان 
محجورا عايه لمر سه وعايزا عن الك يدوهم 
واحد من ماله الخاص؛ بطل أن يكون إماماء لأن الإمام 
هو الوالي على الخلق + جميع أمور الدين والدنياء 
والمأمون على أموال الله تعالى كلهاء وعلى الشريعة 
والأحكام... 

» وفرقة اعتبرت أن الإمام بعد الرضا: أحمد بن 
موسى (شقيق الإمام الرضا)» قائلين إن الرضا أوصى 
إليه ونص بالإمامة عليه. 

* والتفٌ بعض الشيعة حول محمد بن القاسم بن 
عمر بن علي بن الحسين بن أبي طالب» الذي ثار على 
الخليفة العباسيء المعتصم باللّه. # الطالقان سنة 
"5ه 

«وفرقة قالت بإمامة الجواد» لكنها اضطربت 3 
الإجابة على مشككلتي العمر والعلم؛ فذهبت تبحث عن 
أشياء تثبت صحة إمامته» منها قولبم: إذا كان الله قد 
أعطى النبوة ليحيى عليه السلام وهو صبي كما ي قوله 
تعالى (وآتيناه الحكم صبيًا)؛ فلم لا يعطي الإمامة 
للجواد وهو صغير كذلك؟! وهذه الفرقة هي التي عرفت 
فيما بعد باسم الإثني عشرية. 

والوفاة كذلك 

ومثلما فجرت إمامة الجواد الخلافات بين الشيعة» 
كانت وفاته كذلك: يقول الكاتب: «وقد تكررت 
مشكلة صغر عمر الإمام الجواد مرّة أخرى مع ابنه علي 
البادي؛ء حيث توك الجواد 4 مقتبل عمره ولما يكمل 
الخامسة والعشرين؛ وكان ولداه الوحيدان علي وموسى 
صغيرين لم يتجاوز أكبرهما السابعة). 


واختلف الشيعة واحتاروا 4 هوية الإمام الجديدء 
فساق بعضهم الإمامة إلى ابنه علي (البادي)» 4 حين 
اعتب ر آخرون أن الإمام هو ابنه الآخر موسى (المبرقع)؛ 
يقول الكاتب: (يقصُ علينا الكليني والمفيد ذلك 
الغموض وتلك الحيرة التي أصابت الشيعة # أمر الإمام 
بعد الجواد؛ء وعدم معرفة كبار الشيعة بهوية الإمام 
الجديد» واجتماعهم عند محمد بن الفرج للتفاوض 2 
أمرهاء ثم مجيء شخص وإخبارهم بوصية الإمام الجواد 
له - سرًا- بإمامة ابنه علي البادي). 

وعلى الرغم من هذا الخلاف: ساق تيار من الشيعة 
(الإثنا عشرية) الإمامة إلى علي البادي”'؛ وأصبح عندهم 
عاشر الأئمة المعصومين» ما عرّض نظرية الإمامة إلى 
مزيد من التهاوي والسقوط: إذ كيف ينصب الله طفلا 
لقيادة المسلمين؛ # الوقت الذي يُمنع هذا الطفل من 
التصرف بدرهم من ماله إلى أن يبلغ؟ 

يقول الكاتب: (ولأن البادي كان صغيراً عند وفاة 
الجواد فقد أوصى أبوه بالأموال والضياع والنفقات 
والرقيق إلى (عبداللّه بن المساور) وأمره بتحويلها إلى 
البادي عند البلوغ ... وهذا ما دفع الشيعة إلى التساؤل: إذا 
كان البادي بنظر أبيه غير قادر على إدارة الأموال 
والضياع والنفقات لصغره فمّن هو الإمام 4 تلك الفترة؟ 
وكيف يقوم بالإمامة طفل صغير؟ وهو سؤال كان قد 
طرحه البعض عند وفاة الإمام الرضا مِن قبل؛ وذلك 
عندما كان الجواد طفلا صغيرا». 

للاستزادة: 

«أحمد الكاتب؛ تطور الفكر السياسي الشيعي 

من الشورى إلى ولاية الفقيه» عمان» 351 ام. 


)١(‏ ذكره الإمام ابن كثير # كتابه) البداية والنهاية (2 وفيات 
سنة254 هء وقال فيه: «وقد كان عابدا زاهداء نقله المتوكل إلى 
سامراء فأقام بها أزيد من عشرين سنة بأشهرء ومات بها 4# هذه 
السنة. 
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التشيح ومخاطر الانصهار 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


يقف المهونون من خطر التشيع عند استحالة 
انتشاره 4# المنطقة المغاريية لفشله 4 ذلك خلال 
حقبة الدولة العبيدية أو الفاطمية:» وأن تجانس 
المجتمعات المغاربية دينيا وحتى مذهبيا أهم حصن 
ضد التشيع»؛ ولكن ما يغفل أو يتغافل عنه هذا 
الطرح من الأطراف المحسوبة على الدعوة الإسلامية 
أنها لا تضعك4 الحسبان مخاطر أخرى للتشيع ليس 
بالضرورة انتشاره كعقيدة كاملة: ولكن من 
الملمحن أن يحدث ترسب لبعض المعتقدات الشيعية 
على شكل بدع جديدة كما حصل خلال الحكم 
الفاطمي ب شمال إفريقيا. 

ولكي نقرب ما المقصود بهذه المخاطر»ء نعود 
إلى زمن الدولة الفاطمية ونتساءل: هل كان يتصور 
أو يتخيل العلماء الذين عاصروا ذلك العهد أنه بعد 
عشرة قرون سيأتي من يحاول أن يستند على تلك 
الحقبة ليشرعن للتشيع ك المغفرب الإسلامي؟ 
الجواب طبعا وبكل تأكيد هو بالنفي. ونفس 
السؤال نطرحه الآن: هل يمكن تصور - بعد 
عشرة قرون- ما سيكون عليه التشيع؟ وماذا 
سيفعل عندئن بموروث هذه الحقبة؟ 


سيناريو الانصهار: 

لمعرفة أمارات مثل هذه المخاطر يتوجب الإجاية 
على سؤال مستقيل الظاهرة»؛ ومن خلال التمعن 2 
يمحن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات للتشيع 2 
المنطقةالمغاربيةأو المناطقالتي لم تشهد تواجدا 
شيعيا كمصر أو بعض الدول الإفريقية. 
لتجدر المعتقدات السنية # المنطقة المغاربيية2. وفشل 
محاولة التشيع التي قام بها العبيديون زمن الدولة 
الفاطمية؛. فضلا عن ممانعة قطاع واسع من المغارية 
للتشيع وغيرها من المعوقات التي تحول دون تمدد 
التبشير الشيعي. 

وهو محل تساؤلات عديدة إذ لا يمحن الجزم 
بأنالحالةالشيعية الجديدة ستندثر بشكل كامل 
ونهائي» لإمكانية وجوده لكن بمستوى محددة", 
وتحقق هذا السيناريو مرهون بوجود استراتيجيات 
شاملة ومتكاملة لمحاربة هذا الفيروس”". 


)١(‏ لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انظر: بوزيدي يحيى؛ هل بدأ طور 
جديد من التشيعة: الراصد» العدد 2١١9‏ 75/0”/“59١١35؛‏ على 
الرابط: 

أعتتتة_لعاععاع05<مكة. دع اع ناته /طته حط/اعط. لع1787.21135//:صاخط 
6_20-4 

(5) انظر: بوزيدي يحيى؛ # الحاجة لاستراتيجية مضادة للتشيع بالجزائر» 

الراصدء العدد 1١45‏ 05-/7015/08: على الرابط: 


أعتتتة_لعاععاء75<مكة. وعاء ناته /طته مط/اعط. لع177.21125//:صاخط 
02--1720_ع6 
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أب العيقارير 'الثالاف الاتصهاد 

فهو مرتبط بالسيناريو الثاني» فإذا حان 
الاتككبان الشامل والكامل للتشيع شبية بستهيل 
فليس معنى ذلك أنه سيندثر لا محالة. خاصة إذا 
استمر التغافل عن مواجهة هذا الخطرء وحتى إذا 
كاخنت العوامتل الطبيفيةة متت رة#يستاهيت نف 
اتحصاره واضمعلاله إن وجود أو بقاء آثار للتشيع 
أمر غير م ستبعد» بل من المؤوحد #ث هذه الحالة 
أنها ستنصهر داخل بوتقة طقوس العادات والتقاليد 
بطريقة ما على المدى البعيد. 

اللامسشحيل انتعياهنا 

مادامت المسألة تتعلق بتساؤلات على المدى 
البعيد جداء مما يصعب التكهن بها فالأحرى ‏ 
هذه الحالة ضرب أمثلة بالواقع الحالي الذي أصبح 
فيه إجماع على تواجد آلاف المتشيعين 4 الدول 
المغاربية. فهل كان يتخيل أو يتوقع 2# الخمسينيات 
مثلا أو العشرينيات زمن الحرحة الإصلاحية أنه 
بعد عقدين أو ثلاثة سيظهر بضعة آلاف شخص 2 
الجزائر أو تونس يسبون الصحابة ويطعنون ش أم 
المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها؟ 

لو طرح سؤال من هذا القبيل على رواد جمعية 
الفلهاء لاستبعدوه.ريما» وقتالوا بات تحالته كما 
يقول اليوم كثيرون رغم أنهم يسمعون ويرون وجود 
متشيعين بين ظهرانيهم؛ ولكن هذا حاصل الآن 
وليس ضربا من الخيال» فكيف حدث ذلك؟ 

يمتلك التشيع منظومة متكاملة من الشبهات 
العقدية التي تخدع بسطاء الناس من غير المطلعين 
على العقيدةالإسلامية؛ وعملية الاستقطاب أو 
التتشيع تمر عبر مراحل تبدأ بالتتشكيك 2# عقيدة 
أهل السنة والجماعة من خلال الطعن 4# أمهات 
مصددرها (صحيحي البخاري ومسلم)؛ ويعيش 
حينها الضحية 4 حالة قلق واضطراب» ثم تبداً 
المرحلة الثانية 4 إبراز ما يفترض أنها تناقضات 2 
الصحيحين أهمها عدم إنزال آل البيت المنزلة التي 
نص عليها القرآن الكريم ووصى بها رسول اللّه 
يد لتنتهي إلى أن ما وقع هو مؤامرة كبيرة على 


الإسلام لحرف الناس عن طريقه الصحيح ممثلا ب 
نهج آل البيت؛ وأن من خطط ودبر لبا هم الصحابة 
وي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولا تتوقف عملية التشييع هنا لأنها مازالت 2 
مرحلة القلق والاضطراب التي لا يمكن أن تحدث 
منعول | وكتسقين ]ذالم خضع منطرس» اتشهاث قي 
ومتعددة. وهذا التعدد هو الذي يسمح بتحويل تلك 
الشبهات إلى عقاكد عندما يتجرأ الضحية على 
انتقاد كبار الصحابة» والسخرية منهم ثم سبهم 
لاحقا. 

وتكتمل عملية التشيع حين تتحول الشبهات إلى 
عقاكد متبناة كتحريف القرآن وتكفير الصحابة 
والقول بالإمامة والعصمة؛ ويصيبح الضحية مقتنعا 
بكل ما يقال له باستسلام ويتلقى جرعات جديدة 
من الروايات التي لا يعترف بها بعض الشيعة 
أنفسهم» والتي لو تلقاها ي المرحلة السابقة لما 
كان 4 مقدرته استيعابها ولكفر بملة التشيع. 

أهم ما يستخلص من هذا التوصيف أنه لا مجال 
للحديث عن المستحيلات 4 طبيعة الإنسان 
والظواهر الاجتماعية المحيطة بهء لذلك فإن كل 
السيناريوهات تبقى واردة بخصوص مستقبل التشيع 
وحتى «الانتشار». 


القبول المجتمعي: 

هذه النمابة ا ننشن التشيع لا قهية غرف 
مغلقة فا متشيعون لم يعودوا يخشون من المجاهرة 
يسكب ايدو رو إلساقة | مسا اتجوع بيد الشوى الشينية 
عبروساكل الأهناقه اتككلف+» القروة#واللتسيوية 
واللركينة و انديس لضن النقاه العمري يعن الأماسان: 
قنوات (طه:ء البدهد.ء البادي) إلى المسلسلات التي 
تحرف التاريخ الإسلامي ليتطابق مع وجهة النظر 
الشيعية» والقنوات الدينية الشيعية» وأخطر من 
هذا كله :؛ ما تلوحه بعض الألسنة المنسوية أو 
االحسوية على افجل النسثة والجماصة والدى لا تسد 
غضاضة # ترديد الشيهات الشيعية تحت شعار نقد 
التكزاة» خظاا عاتى سو الأ مواشع القواميل 
الايشباعى وابتكلال الفششيعين للنقافات الس 
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تجري ث تلك الفضاءات لبث أفكارهم بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. 

هذه النشاطات مجتمعة تمهد لنوع من القبول 
المجتمعي بحيث يصبح سب الصحابة والتنقص منهم 
بك إظار الطبيعمي والفادى وحعى الشرية الشخصية 
اتفتقدات: الآمر الذي مؤوؤشانة ايناهه د 
اتضهاز القشيع :4 المجتمعات السنية. 

وقد تتحول بعض الطقوس الشيعية إلى حالة 
عامة عن وعي أو غير وعي خاصة عندما تتسلل بين 
الكثير من بين المنافذ والفراغات التي أحدتتها 
البسنع والشرافات © الجتيعنات التستيةة هنذا هنا 
حصل ويحصل داخل الطرق الصوقفية التي استغل 
التشيحة وكالائيعا بف الاريساء #الاتس شان و الخلواء كمو 
التحالف معها لاحقا ضد الاتجاهات السنية الأخرى 
خاصة منها السلفية التي تجاهر بعدائها ومحاريتها. 

عاشوراء نموذجا: 

أهم طقس شيعي انتقل من إيران والعراق إلى 
الدول المغاربية هو طقس عاشوراء؛. حيث يقوم 
الشيعة بالاحتفال به 2# جماعات صغيرة بطريقة 
سرية» وحاولوا أكثر من مرة الجهربه»ء حيث 
كانوا يستغلون الأضرحة وأماكن تواجد الصوفية 
للقيام بهذه الطقوس لعدم لفت الأنظار» وحجم ونوع 
الاحتفال يختلف من بلد إلى آخرء غفي تونس 
وخاصة بعد التحول السياسي الأخير أصبح إحياء 
مناسبة عاشوراء أكثر وضوحا مقارنة بالجزائرء 
ومن المؤكد نظرا لطريقة إحياء الطقس أنه على 
المدى القريب والمتوسط أن يتصاعد إحياء عاشوراء 
ف الإتطدة عدي الطزيفة التشيدية: نما وطترع تساولا 
حول ما يمكن أنه يفرزه هذا الطقس الاحتفالى من 
مظاهر بدعية جديدة؟ 

الدافع لبذا التساؤل هو الآثار التي خلفها هذا 
الطقس بعد الحقبة الفاطمية 4# المنطقة فه وأحد 
البدع الموروثة عنهاء وإن أصبحت الطقوس الممارسة 
الآن لا تنطلق من أساس شيعي وإنما تحولت إلى 
مجرد عادات وتقاليد لا يدري الكثيرون معانيها إلا 
أن هذا لا ينفب الخلفية الشيعية عنهاء والتي ينبش 


الملتتشيعون فيها لي شرعنوا لتشيعهم ويضخمونه 
من هذا المطالب التي برزت # المملكة المغربية التي 
الحسين رضي الله عنه؛ وهو ذات الطلب الذي قوبل 
التى حصل عليها الأقباط”". 

وبغض النظر عن تحقيق هذه المطالب من عدمه 
الحالى سيورث بدعا وضلالات جديدة كما حصل 
رصد الكثير من البدع والشركيات المرافقة له 
على غرار رش الماء على الممتلكات, لإبعاد العين» 
والتطير من الملح والمكانس» وإشعال نار حييرة 
ومرورالحيوانات والناس على دخانها اعتقادا 
ببرحته وطرده للأرواح الشريرة» وقطع النساء 
جزءا من شعورهن اعتقادا منهن أن طوله سيزيد. 
ويعصضص النسوة يجدن المناسية قفرصة للشعوذة 
والسحجرء و الجزاكر وتحديدا هج جبل منقاس 
فيتبرحون بهذا الأثر الوهمي. فضلا على زيارة 
الأضرحة التي تعم كل الدول المغاربية. 

وإذا ضاق التعض يفني غلذفة الاحشال 
بعاشوراء باليهود ويعتبره تقليدا بدأ 4 عهد الأتراك 
الذيو ينان انيع كاترا افريسانين شسيعة شان 
عادة رش الماء بك المغرب انتقلت تأثرا باليهود هناك. 

ولاشنك أن المهودجة الجديدة والمعامصرة لاحياء 


الشروق اليومى» كىن على الرابط: 
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العلامات البدعية:؛ واستغلال المجالات العامة 
للظهور العلني ضمن ما هو معتاد من نشاطات: 
وممارسة التقية أو الجهر بهاإذا أمحن:ء ومن 
الأمثنلنة على ذلك احتفالاتهم العلنية 4 تونس 
ومحاولاتهم ذلك # مدينة سطيف وعين تموشنت 
بالجزائر. وما كانوا يقومون به +خ مدينة 
بسكرة.؛ حيث يوجد ضريح خالد بن سنان هذا 
الولي الذي يزوره الشيعة للاعتقاد السائد أن شجرة 
نسبه تصله بأهل البيت. 

ولا تخل العاصمة من مثل هذه الممارسات؛: خفي 
سيدي الحكبير بلدية رايس حميدوء تشهد سنويا 
طقوسا شيعية إحياء لبذا اليوم» حيث تزور جماعة 
متكونة من قرابة أربعين شخصا ليلة العاشر من 
محرم إحدى الفيلات التي حسب المعتقدات السائدة 
تحوي ضريح سيدي الحكبير الذي سميت المنطقة 
باسمهء والذي يروى أنه من أحفاد الحسن بن علي 
رضي الله عنه. فيقضون الليلة بأكملها 4 إحياء 
دذحرى عاشوراء الأليمة 4# تاريخهم بعيدا عن 
الأنظار ويمارسون اللطم وتعذيب الذات'". 

وكحما سيق الإشارة فإن المتشيعين اشتغلوا 
كثيرا على هذا التراث البدعي» وحاولوا توظيفه 
لخدمة مشروعهم»؛ والدفاع عن تواجدهم 2 
المنطقة:؛ وأهم وأخطر ما يتداول 4 هذا السياق 
عزفهم على الوتر العرقي ومحاولة استمالة البرير 
من خلال الزعم بأن أصولبم شيعية. لكنهم يقعون 
تناقضات فجة. فبينما يدللون على زعمهم بأصالة 
التتشيع + المنطقة ببعض الطقوس التي تعبر عن 
شهادة الحسين رضي الله عنهء وأبرزها ما يمحن 
وصفه بالعرض المسرحي الذي يصف معركة الطف 
كربلاء: والشخصية المشتركة التي تختلف 3 
الأسماء وتتشابه ب دلالاتها الأنثروبولوجية ممثلة 3 


«الشايب عاشوراء» وصراعه مع «السيع)اء 2 


)١(‏ عاشوراء 4# الجزائر.. بين عادات الأجداد وأسثلة التشيع» جريدة 
الفجر؛ :501١/1١7/0*‏ على الرابط: 


-له.17/1177// :مط 
مم 99073931 1 حوتتاعط” مام .دع لص انه /حامء. 1201 


الجزائر وتونس» وشخصية الشيصباني # ليبياء 
و(ابابا عيشور» 2# المغرب. 

وزيارة الأضرحة 2# شهر محرم دليل على رابط 
قوي ث نظرهم بين المغاربة والشيعة» وتخصيص 
الجزائريين الزكاة ش يوم عاشوراء يفسر على أنه 
تكتيك سياسي مدروس قام به الشيعة بعد سقوط 
الدوقة القاظننة يهن سحتنوم سن الاحفان يناشوراء 
وذلك بقرنها بشعيرة إسلامية'". 

ودجل الشيعة والمتتشيعين يكمن + استدلالهم 
بمثل هذه الطقوس ليس على مرور التشيع بالمنطقة 
كحالة عابرة وإنما على تجذره ورسوخه فيهاء و2 
المقابل هم أنفسهم يعتبرون مظاهر أخرى للاحتفال 
التي تأخذ طابع الفرح والسرور من فعل النواصب 
وهي من بين الأسباب التي دفعت البعض منهم 
القع :قاذ كان ماهر الحؤة كزال على انهه 
شيعة فهل مظاهر الفرح دليل على أنهم تواصب 
أيضا؟! 

وبغفض النظر عن هذه التناقضات الشيعية فإن 
القاجتية اللحالتين امستكلال المتشيعين لبكذه اليدخ:؛ 
وهذا لوحده سبب كاف لضرورة محاريتها كلها 
ولكن للأسف نجد من يشرعنها بوضعها 2 إطار 
«العادات والتقاليد). وحتى إذا سلمنا جدلا أنها 
تكذلك فإن مخلهذه العاذات والقاليسن اصع بن 
الجلي خطرها على الدين إن عاجلا أم آجلاء 
وبالتالي تحتاج لوقفة جادة معها. ولاشك أن أفضل 
مخرج من هذه التناقضات والبدع المتقابلة العودة إلى 
السنة النبوية بصوم عاشوراء دون أي إضافة» لقطع 
دابر البدع التي أول ما تفعله إماتة سنة؛: وتتكاثر 
عنها بدع أخرى. 

فالموروث الثقاتِ عن الحقبة الفاطمية وما قبلها 
أو نسنها يدخل :ظ إطاررإتا يمينا #باتاستى أية 
ومن هنا يتوجب محارية هذه المظاهر التي التسليم 
باستحالة اضمحلالها لا يعني طغيانها كأ المجتمع: 


(؟) علاء الخطيب» موروثات عاشوراء 2 الجزائر: موقع كتابات: على 
الرابط: 
8 710-11 مام.اءء زانى/مخطا. خوطةال1// :مقط 
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ولعل مظاهر العولمة التي أتت على الكثير من القيم 
الاجتماعية بسلبياتها وإيجابياتها ساهمت # ابتعاد 
الناس عن هذه العادات (البدع) ولكنها من جهة 
أخرى فتحت الباب لبدع أخرى. 

ومن المعلوم أن التطبير والضرب بالزناجيل الذي 
يقوم به الشيعة الآن 2# العراق وإيران وغيرهما هو 
محصلة تطور بدأ بمجرد بكاء وحزن على خذلان 
الحسين رضي الله عنه؛ والنقلات النوعية لبذه 
الطنقوس كانت بتبني بعض الأنظمة السياسية لباء 
خاضة خش عهد البويفيين: قع لاحك | بك التهيد 
اتصفوي: الذي :كاخت إيران قبيلهدولة سننية آنا 
الآن فعلى الأقل أكثر من نصفها شيعة. 

و4 هذا الإطار يجب أن لا نغفل محاولة معمر 
القذاكِ ب ليبيا اللعب على هذا الوتر وحديثه عن 
إحياء الدولة الفاطمية» وربما يكون القذاك نسخة 
فاشلة من الشاه إسماعيل الصفوي؛ ولكن هناك 
احتمال لنسخة أخرى قد تنجح 4 مستوى من 
المستويات. 

الخلاصة: 

المخاطر التي أشرنا إليها أعلاه والتي إذا توقفت 
عن حدود إمكانية الاتصهار على شكل بدع 
وخرافات هي بالأساس شرك باللّه عزوجل 
واستمراريتها تعيق المشروع الحضاري الذي تطمح 
إليه الحركات الإسلامية. وكما كان التشيع ب 
بداياتته مجرد «تشيع سيااسي» دون أن يحون 
عقدياء وهو الشعار الذي رفع حينا من الزمن من 
طرف المهونين من خطر التشيع حيث كانوا يبررون 
علاقتهم بالشيعة بأنها لا تتعدى التعاون السياسي 
مجابهة الخطر الصهيوني ليثبت الواقع لاحقا 
تهافت هذا الطرحء» فالشيعة عند أول محك حقيقي 
لم يجدوا غضاضة # الكحفر بالتقريب ولم يتوانوا 
طعن الإخوان المسلمين ‏ الظهرء بعدما 
استغلوهم طيلة العقود الثلاثة السابقة ‏ تحقيق 
مشاريعهم؛. كما أثبت الواقع وجود خيط رفيع جدا 
بين التشيع السياسي والتشيع الديني» وأن الأول 
ينتهي 2 الأخير إلى الثاني الكثير من الحالات. 


فهذا المستوى من المخاطر كفيل بدق ناقوس 
انعدو ضبن الكليع» قيال ا لمسط دل الوط هد 
نستغرب وليس مستحيلا 4 يوم من الأيام أن نصحو 
على ضريح منسوب لآل البيت رضوان اللّه عليهم أو 
لأحد مراجعهم المعاصرين # شمال إفريقيا وقد 
جما هن الشقينة نركان] لاحياء طلكتوبى ماادورانه 
ثم تؤسس إلى جانبه حسينية لتصبح المهدية أو قابس 
أوأي مدينة مغاربية أخرى نجف أو قم شمال 
اخريقيا 


المشهد العراقي بعد تأجيل الضربة على سوريا 
الواقح والحل 


سمير الصالحي“- خاص بالراصد 


رحلت إلى أجل غير مسمىء» فطبخة الكبار لا 
التخلص من السلاح الكيماوي» ولم يعد التشنج 
والاضطراب هو سي الموقف # العراق نتيجة لذك» 
لحن العراق بذاته يغلي- حتى لو لم توجد 
مستمرة» فالشيعة يريدون ولادة عراق شيعي جديد» 
والسنة يقاومون جهدهم مع تقصير واضح:؛ والحكرد 
السنة ‏ طور البناء لدولتهم المنتظرة. 
شيوسلكة وقد شهد شيرى اد تسعيد كبيرا 
على عدة أطر منها: 

- تهجيرك الجنوب لعشائر آل السعدون 
السنية من محافظة البصرة (هجرت ٠٠١‏ عائلة) 


وغليائنه لأمورأخرى 


حٍِ تفجيرات مساجد السنة بعد صلوات الجمعة 


(») كاتب عراقي. 
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ل محافظتي ديالى وبغداد. 

- اعتقالات مستمرة على قدم وساق لأهل 
السنة: وتهمة 4 أرهاب أصبحت ستة إرهات. 

- الرعب يلف العاصمة العراقية» فعند الساعة 
الثالشة عصرا يفلق كل شيء 4# بغداد وهناك شلل 
اقتصادي واضح 4 العاصمة. 

نشاظ واسعج 3ك الناطق اكسنية 

للقاعدة؛ ودخول ملف قاعدة العراق مع سوريا. 

- اعترافات لمجموعات شيعية - لاندري 
لحساب من تعمل- بتنفيذ عمليات تفجير 2 
المناطق الشيعية! طبعا إيران واحدة من هؤلاء, 
لحن السؤال هل توجد جهات أخرى غير إيران 
تعمل بالعراق؟ 

- تصاعد الفساد على الصعيد الإقتصادي 
والإداري والسياسي. 

هذا هوالمشهد العراقي والذي هو متناغم مع 
مشهد الاضطراب الدولي لاسيما 4 منطقة الشرق 
الأوسط. 

قف إدواق داكل المراة: 

توجهات إيران السياسية بعد انتخاب الرئيس 
روحاني نحت إلى سياسة جديدة مع الغفرب حول عدة 
ملفات منها ملفها النووي» ودخول مرحلة جدية من 
التهدثة» لكن السؤال هل ينعكس هذا على 


نمياستها د العراقة 
ل الشأن العراقي لا تزال استراتيجية إيران 


المنظورة هي مزيد من إحكام السيطرة على أغلب 
مناطق العراق» وتقوم بتنفيذها عبر التكتيحات 
التالية: 

الأول: التمدد للسيطرة على محافظة ديالى. 

الثاني: تطهير محيط بغداد من السينة تدريجيا. 

الثاائلث: هو السيطرة على منطقة النخيب 
عسكريا. 

والنقطة لي ا ا 
الكلية على العاصمة» بحيث لا يتبقى إلا أقليات 
سنية 4 العاصمة وما جاورهاء وهنا حلم شيعي 


إيراني قديم. 


والأمور تسيروفق الخطة المرسومة: 

غفي محافظة ديالى ومناطقها السنية تسرح 
وتمرح الميلشيات الشيعية؛ وتقوم بالقتل والتفجير 
والتهجير بشكل مدروس؛ كميلشيات كجيش 
المختارء وقثر الله وعصائب أهل الحقء: وكل هذه 
لها صلة بشكل أو آخر بالقوى الأمنية الحكومية: 
أو تتحرك تحت مرمى نظر الجيش والشرطة» 
وبعضها يرتبط مباشرة بإيران. 

أماليك محيط بغدادء فقد استغل الشيعة هروب 
سجناء القاعدة من سجن أبي غريب؛ لإطلاق عملية 
كان التشهداء: لهك آرواخ أهل'اللسثة سن متخيط 
بغدادء دون أن يتحرك الجيش (الوطني) والذي 
يسمع تصريحات القوى الأمنية والميلشيات لأهالي 
المناطق السنية دئار ينانا أن جميع أهل السنّة 
سيرحلون من مناطقهم اليوم أو غدا. 

ومنذأحثر من شهردخلت قوات عراقية 
وإيرانية ع سكرية داخل الصحراء الغربيية 
وتمركحزت #4 مناطق عدة ومنها منطقة النخيب» 
للتمهيد لقوات أخرى إيرانية للانتشار بشكل أعمق 
للوصول قرب الحدود العراقية السورية والعراقية 
الأردنية. 

وتتيبدا امشرعدة هذا الانجادء عوطت 
النغيب: فقد تم صخ أفوال طائكلة لشخصيات 
معروفة ومؤثرة ْ محافظة الأنبار تمهيداً للموافقة 
علئ أ اسشحاء يرق حول اتضواء منطلقة النشيب 
إلى محافظة كريلاء» والبدف من ضم منطقة 
النخيب لمحافظة كربلاء مو عزل السعودية عن 
المحيط السني العراقي واقتراب إيران من حدود 
الأردن. 

إن الححكويت» الأيرائب: واسفنية العراقب)» 

الشيعية تدرك أن الوضع ي# العراق سينتهي 
مستقبلا وبرضى دولي عن ظهور إقليم سني أو 
أقاليم سنية ولكن ليس الآن؛ ولذلك تعمل القوى 
الإيرانية والأحزاب الشيعة العراقية على استباق 
الزمن بحيث ينشأ يكون إقليم سني ضعيف؛ لا 
تدخل فيه محافظة ديالى ولا بغداد !! 
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وضع الحكومة العراقية (الشيعية) اليوم: 

الحكومة العراقية الشيعية مضطربة؛ لآن حل 
المنطقة ( العراق ومن حوله من البلاد) تغلي ولا أحد 
- حتى أمريكا وإسرائيل ولا إيران- يعلمما 
الذي يجري أو إلى أين تسير الأمورء فكل شيء 
متسارع ومتغير» وتخشى إيران والأحزاب الشيعة 
العراقية أن تنزلق وتنعمكس التغيرات 4 سوريا 
غليها سحلياء خاصة مع وجود مناطق عراقية 
أمصسيعة نتفالشنة:ونتضغب" اتسيطرة عليهناء تتذلك 
تشعر الحكومة العراقية والإيرانيون أن زمام أمور 
المناطق السنية العراق الداخلية اليوم ليست 
بيدها بنسية عالية. 

وأما بخصوص تنظيم القاعدة» فهو تنظيم قايل 
للزواج المؤقت وليس الدائم؛ وقد فعل ذلك مع إيران 
وأمريكاء؛ فهو يؤجر ولا يشترى وعقوده مؤقتة قابلة 
للنقض» لذلك تستطيع أي جهة أمنية أو دولية أن 
تستخدمه وهو حدذدلك يستخدمها؛ وهو يلعب 
لصالحه ولصالح غيره؛ وقد يعقد صفقة مع طرفين 
متناقضين 4 آن واحد فالذي يتعامل معه يعلم أنه 
غير مأمون الجانب ! 

المالكي والولاية الثالثة: 

أماالمالكي اليوملا يفكر إلا بالانتخابات 
القادمة كي يحصل على ولاية ثالثة؛ فرغم فشل 
وتراجع شعبية قائمة (دولة القانون) 4 انتخابات 
مجالس المحافظات #ش مقابل التياريين الشيعيين 
(الصدرء وعمار الحكيم). إلا أن المالكي 24 
المقابل لا يزال يحظى بدعم إيراني لولاية ثالشة» ونوع 
من الموافقة الأمريحية الأولية» وقداستطاع 
بواسطة تهديد المخالفين بالمحاكحمات عبر تلفيق 
التهم» بإيقاف صدور قانون حصر ولاية رئيس 
الوؤراء تولايتيق: 

وممايخيفه أحثرام محللين أمريححان 
يكتبون ويشيرون أن العد التنازلي للمالكي بدأ. 

فهويواجه خصومه الشيعة من الصدريين 


والمجلس الأعلى (عمار الحكيم) بالمحاريبة 


والإقصاءء ويعطل أي قانون أو مشروع 4 مجلس 
النواب لمحاسبة الضباط الأمنيين عبر نوابه من 
أمثال عدنان الشحماني وغيره» وعبر تهريب أي 
شخص يمكن أن يفضح فساد الأجهزة الأمنية 
تشاع العراقاكيا حصل ييعروب الجر السواء 
الركن ناصر غنام مع 5٠١‏ من اتباعه إلى أورياء 
بعد أن هرب مبالغ هائلة تصل إلى مئات الملايين من 
الدولارات» بعد أحداث سجن أبي غريب! 

المالكي فشل فشلا ذريعا خلال حكومتيه 
الأولى والثانية من بسط الأمن 2# العراق مع إنه 
يملك عدد كبير من الجيش والشرطة يصل إلى 
فاون متهن +4 سدقيم تصيعةء تكسن العتدام 
الكفاءة - لآنهم قادة ميليشيات وبعضهم قيادات 
شيعة ب حزب البعث سابقا- مع تفشى الفساد 2 
تممهمء جيل العراق بك حالة فوص واتفاقث: 

فأتباع مقتدى الصدر يغتالون أتباع للمالكي 2 
الجنوب؛ وإعدامات 2# الشوارع مرة للسنة وأخرى 
للشيعة؛: ومرة بين الشيعة والشيعة (تصفية حسابات 
حزبية) وحرق جثث بالشوارع؛: هذا هو عصر 
حكوى: هرب الدغوة 

أفاسياسة ال مالكي فالجز الأكبرمنها هو 
إرضاء إيران بتصريف لتجارتها ؛ ويبدو أن بعض من 
هذا الفساد ‏ 3 العراق هو ؤ حقيقفة ليس ساد 
بقدرماهوتمويل للمشروع الشيعي ة سوريا من 
جهة؛» ودعم لإيران واقتصادها لأنها ‏ حصار» فقد 
تركها المالكي تعبث داخل العراق بشكل رسمي »؛ 
ووقف معها 2 الآزمة السورية» هذا من ناحية إيران. 

وهوشبه مرضي عليه أمريكيا؛ رغم أن 
أمريكا تعلم علم اليقين أن إيران تسيطر على 
امالك ابا لكو سياسهة اشريك | البعوه يه 
الشرق الأوسط أضحت من الضعف إلى الحد الذي 
أصبحت لا تريد جديدا غير مجرب #ش العراق»؛ ولا 
يزالالمالكي خيارا مجرباً معروفاً بعجره ويجره 
كما يقال. وبيد المالكي اليوم كل الأجهزة الأمنية 
والجيش» وهو الأقوى شيعيا وسنياء وأمريكا تلعب 
مع القويء. وليس أمريكا وحسب بل إِنْ القوي 
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يفرض نفسه على كل أحد. 

فلا أمريكا ولا إيران بوضعهما الدولي الحالى 
يريدون تغيير المعروف (ا مالكي) إلى قادم مجهول: 
نعم إيران عندها بدائل (صولاغ- الجعفري- 
هادي العامري)»؛ ولو قارنتهم بالمالكي سيترحم 
أهل السنة على حكم المالكي!!! 

والمالكي يخاطب سنة العراق بكل أطيافهم: 
أنا القدر القادم فتعاونوا معي خير لكم من غيري 
وأنا أحسن الأسواأ !! هكذا هو لسان حاله: كما 
أنه يفدق توزيع المال بين قيادات الصحوات والحزب 
الإسلامي؛ وبعض السياسيين كالمطلك 
والكحربولى:؛ وجماعات المصالحة الوطنية؛ ورجال 
دين من أمثال مهدي الصميدعي وخالد الملا ومن 
لف لفهم؛: وكذلك من رؤساء العشائر ف الأثبار 
من أمثال ماجد علي سليمان شيخ عشائر الدليم» 
إضافة إن تحان وأثرباء ينتة أعظ وا ضحعفقات 
حكومية:؛ وهم بدورهم ينفقون على مجموعات 
سنية عديدة»؛ وهؤلاء أصبح الوجود السني رهن 
بيدهم منن بداية الاحتلال !! 

المشهد السني: 

للأسف المشهد السني لا جديد فيه على صعيد 
الإستتراتيجية» إلا أن الخلافات أصبحت محدودة 
بعد أن كان الاختلاف متتوع وشديد التعقيدء 
فأاتحصر الخلاف بين أظطراف معيتة» وأما الخراك 
البس فقن يقئ ساد ا بحن أن راسن البكهر على 
فشله؛. لكن لم يعد كثير الفعالية والتأثير» بعد أن 
فشل الربيع العربي # الدول العربية؛ ولكنه مقلق 
للحكومة لأنه يمثل ظهور للسنة وكسر لحاجز 
الخوف لا تريده الحكومة العراقية ولا إيران وهو 
يمشثل نوع صحروة للسئنة وتعرد على الحكومة 
المركزية إلا أنه لم يلق دعما عربيا حتى ولا 
إعلاهيا: 

والحراك السني منقسم إلى جهات عدة أو 
بالأحرى إلى ثلاثة أقسام أساسية» جهتين منها تريد 
الإفليم وهي الحزب الإسلامي - الذي يريد تزعم 
الحصراف”. ..وقننازة الشاكر والتي ويعسسضن 


السياسيين؛ وإلى حراك رافض للإقليم وهم هيئة 
علماء المسلمين؛. وحزب البعث وبعض النخبء» 
وفريق آخر ظاهرة مع الحراك وقد اشترى ذممهم 
المالكيء: فالصراع حول موضوع الإقليم أصبح هو 
المسيطر داخل الحراك وخارجه. 

والصراع داخل التيار العربي السني يتمشل 2 
عقلية شمولية تريد أن يخرج المحتل الأمريكي (هذا 
سابقا) ويسقط حكومته ويحرر العراق من 
الحكومة الطائفية وينقن الأحراد من سيطرة 
الحزبين؟5!! 

إنه مشروع خيالي يحمل بصمة حزب البعث» 
عبر عدة واجهات سياسية» ويتابعه على ذلك لفيف 
من الإسلاميين- معالأسف- . 

والمشروع الآخر ا صبح معاند هو الآخر للهوية 
السنية والإقليم» ولا يقبل التفاوض» فكأنما أصبح 
لايوجد حلداخل العراق إلا هذا أو ذاك. ولحل 
خطباء ومروجين داخل العراق وخارجه. 

كما أن اليأس السني العام من الداخل العربي 
والدولي أصبح مُسيطراً على النخب والجمهورء 
لذلك بدأت ترجع لتكون حاضنة لتنظيم القاعدة 
من جديدء. كما كانت #4 أول الاحتلال ولكحن 
بميررات مختلفة. والقاعدة منها ما هو حر التوجه 
ومنها قيادات تابعة لجهات إيرانية وعراقية 
حكومية وها فيرولتك» وول الأمر بسيطرة 
القاعدة على محافظة نينوى حدا أن العائد الشهري 
«الأتاوات) المالية المفروضة على الناس وصل إلى 7 
مليون دولار شهريا. 

كما دخل عامل جديد 4 المعادلة السنية وهو 
ظهور دولة العراق والشام» واتخذت مكانا 3 
منظقة الحبضدن :وبين الحندود الغزاقية الشورية حقوب 
مدينة الموصلء بعد أن غضت عنها الطرف 
الحكومة العراقية (لصلحتها وبتوجيه إيراني). 

ويبدو أن محافظة نينوى يراد لها أن تبقى غير 
مستقرة من قبل الحرد من جهة والحكومة 
العراقية من جهة أخرى وإيران لأسباب أخرى؛ منها 
أن هذه المحافظات تحتوي على كم كيبير من 


الى الراصد - العدد 1١١‏ - ذو الحجة 1474اه 


السنة قرابة (؟ مليون سني ) وأنهم على كفاءة 
عالية ويكثر بينهم العسكريون القدامى. 

شل متاك من كوي بف لكر القع ( الحلول): 

قفم هه ]لك كع لو الحسن سحن اليزقة ان ساذله 
وتوظيفه: 

يجب على سنة العراق أن يدركوا انهم بتفرقهم 
وخلافهم يصبحون خارج المعادلة الدولية والأقليمية 
والقطرينة» كالقاومة الثي كان يحتسب لبا بحسات 
توقفت بعد خروج المحتل» واختلافهم المتجذر وعدم 
وجود رأس يرجعون له؛ جعلهم ورقة لاتحسب 
حسابها الدول الكبرى عندما تريد التفكير بذ 
اللغب بق العراق» وأصضبحوا قوة هامشية. 

قد تكون مشككة السنة أنهم أصبحوا مسلوبي 
الإرادة فلا حل عندهم إلا ماجاء منأمريحا 
وبريطانياء أو دول الخليج؛ ونسوا أن الأمور تفرض 
فرضاء وأن الدنيا تؤخذ غلابا وأن هناك رغبة من 
قبل الحكومة والأمريكان أن يبقى السياسيون 
السنة اليوم على اختلافهم؛ ولذلك نرى جهات تضع 
قدماً مع السنة» وقدماً مع حكومة المالكي! 

وعلى هذا لابد من تجاوز العقد الكبرى والتي 
هي بؤر الخلاف مثل: الاقليم» السني أم الوطني, 
وأعتقد أن هذه يمكن أن تؤجل كشأن سني 
داخلي؛ ويرجاً النقاش فيهاء والتركيز على إيجاد 
قيادات مقبولة عاقلة» من كل المكونات أو أغلبها. 

الحل #ش العراق ليس بيد فئّة دون أخرىء 
والفثئات العراقيةالسنية هي: الجهات الدينية 
(الإخوان بشقيهم الحزب الإسلامي؛ وجماعة 
الإخخنوان المسلمين؛ والسلفية» والصوفية)؛ 
والعلمانيين ممثلين بحزب البعث ونخب وطنية 
التوعجه'"',. عشائر. ع سكر الجيش السابق» 
الأثرياء. وظهر مكون جديد هو قيادات الحراك؛ 
وطبقة السياسيين المشاركين ‏ الحكم الآن:؛ 
فنستطيع من كل هؤلاء أن نوجد مكون يمثل كل 


(1) العلمانيون ب العراق أحسن بكثير من علمانيين مصر والمغرب العربي. 


الطيف السفي العريبي: قد نضل لبذا التمثيل 
الكلى للسنة عبر عدة مراحل؛ ففي البداية قد 
ننجح ث تكوين هيئة تمثل ولو 7١‏ من السنة» وقد 
نجد خلافات على نسب التمثيل 4# هذا المكحون, 
وقد يحاول الحزب الإسلامي وحزب البعث التحايل 
للحصول على حصة أكبر 2# القيادة. ولحل هذا 
الإنحال لابد من الابتعاد عن طريقة الانتخابات 
واللجوء إلى التوافق للتخلص من كل ذلك. 

هذا التعمم لسقة المراق سيكو السان شيعا 
سنة العراق» وهو الورقة والمعادلة الجديدة التي 
متفاكس حب الأطراف لكطبيوونقنا» تين 
أن لايهيمن عليها الإخوان أو حزب البعثء 
فصراعهما من أكبر مشاكل الوجود السني. 

وإذا تجمع السنة يمكن أن يتوافقوا مع جزء من 
الحرد ؛ فامكون الكحردي أقرب للسنة من 
المكون الشيعي 

الخاتمة: 

إذن كل ما على السنة محاولات أكثر جدية 
للتجمع ولو جزثياًء ثم هم من يقرر كيفية الدخول 
4 العمل السياسي ومن يفاوض الفرب بل حتى 
إيران» وعندها لابد من إيجاد قوى (غير القاعدة) 
يحسب لبا حساب يْ المستقبل ومستعدة لآأي تطور 
جديد سواء كان عسكريا أو غير ذلك فتحرير 
سوريا قادم لا محالة مهما طال الزمن» وتطورات 
سوريا والإقليم كلها تصب 2# صالح سنة العراق. 
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العوية الجنسية للد ماغ 
وتهافت الفقر النسوي 
شهادة المرأة نموذجا 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


بذلت منظّرات الفكحر النسوي جهودا 
ضخمة على مدار القرن الفاكت لإثبات أن جميع 
الفروق بين الجنسين هي فروق اجتماعية, 
واشتهرت مقولة سيمون دي بفوار: «إن المرء لا يولد 
امرأة وإنما يصبح امرأة). 

واستماتت هؤلاء النسويات لإثبات أن الفروق 
البيولوجية ضثئيلة جدا وليس لبا علاقة بالدور 
الاجتماعي»؛ وعلى سبيل المثال فإن الفارق الكبير 
القوة العضلية لصالح الرجل ليس بذي معنى 2 
عصر حلت فيه الآلة محل المجهود العضلي وأنه لو 
كان هذا الفارق هو تفوق # صالح الرجل 24 
عصور سابقة فإنه لا يجوز أن يحون كذلك 2 
ظلال عصر النهضة والطفرة التكنولوجية التي 

وكان مما زعموا أيضا أن الفارق بين دماغ 
الرجل ودماغ المرأة هو فارق بسيط 4# الوزن 
ليس له فيمة تذكر ب الدور الاجتماعي 
والإنساني الذي يعيشه كل منهما. 

الحقيقة أن هؤلاء المكرات كن يفرضن 
أفحارهن على الحقيقة العلمية الموضوعية 
بمعنى أنهن يحددن الفكرة الاجتماعية ثم يفرضنها 
على حقائق العلم دون بحث كاف 3# المسألة. 

ومحسألة العلم فحذه ثم استقلاليا اكوا 
ااستغلال من قبل الماديين الملحدين حيث تم 
الترويج للإلحاد باسم العلم؛: رغم كل هذه الآيات 
العظيمة المبثوثة ‏ الكون التي تشهد بقدرة الخالق 
ووحدانيته؛ والمتأمل لنظرية الانتخاب الطبيعي 


(و#اكانية مصرية: 


لدارون وكيف أحدثت من أثر مزلزل على الصعيد 
الإنساني» وهي نظرية ينظر إليها الآن على أنها من 
نفايات العلم قد قامت على افتراضات وليس على 
حقائق وفيها من العوار ما يحتاج لبحث طويل. 

ولتقل السشيء تقمية سنس الطرينانت شروية ذه 
التحليل النفسي وخاصة فيما يتعلق بتأثير الدافع 
لجسي ضاي الإتساج بقل الحظة اكنيأةة» ومن 
المعلوم أن النظرية الآن تدرس كنظرية تاريخية 
ولكنها + وفتها كانت تعامل كنظرية علمية لا 

والحديث طويل جدا عن تلك النظريات التي 
لا دليل واضحا عليهاء وعلى الرغم من ذلك تُعامل 
معاملة الحقائق كنظرية أصل العائلة وجميع ما 
قيل عن العصر الأآمومي» وإن كان طه حسين 
كتب ذات يوم: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ولكن 
ورود هذين الاسمين # التوراة والقراآن لا يحفي 
لإثبات وجودهما التاريخي)'' فأعمل منهجه ل 
الشك ف كتاب الله تعالى باسم العلم وك المقابل 
حننن المفترض أن نصدق حل هده الترهات لأن 
أصحابها يستخدمون فقط مصطلحات علمية عليها 
دون أن يحون من حقنا استخدام منهج الشك وإلا 
اتهمنا بالرجعية والتخلف. 

سقوط الجندر 

ما أقولة عن نظرية الانتخاب الطبيعي أو مدرسة 
التحليل النفسي من نقد صدر بالآأساس من الفكر 
الغربي ذاته عندما ثبت تهافت هذه النظرية وتلك؛ 
نستطيع أن نقوله عن الأرحان التي قام عليها 
الفكر النسويء وأهمها فكرة أنه لا فروق بين 
الجنسين؛ وأن جميع الفروق نشأت بسبب التربية 
الاجتماعية لا أكفرء فحين تختلف آساليب التربية 
وتوحد لن يكون ثمة دكر أو ثمة انثى بل سيكون 
فقط النوع الاجتماعي أو الجندر. 

تقول ميليسا هاينز: (لا يمكننا فصل العمليات 
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البيولوجية والثقافية واعتبارهها ساحات مستقلة 
بعضها عن البعض الآخر وإن كل الاكتشافات 
العلمية والدراسسات الاجتماعية تسيرظ الاتجاه 
التبادلي التفاعلي بين منظومة متكاملة من 
المؤثرات والعوامل المختلفة أي أن جميع سماتتا 
السيكولوجية والسلوكية أمساس بيولوجي 2 
دفاغكا] يكحن النظر إذا كائت البرموكات أو هوامسل 
أخرى بما فيها العوامل الاجتماعية والثقافية 
والتربوية هي التي تدفعنا إلى النمو بطريقة معينة لذا 
فإن التمييز بين الأسباب البيولوجية والاجتماعية هو 
تمييز ذاكك)7". 

هذا الترابط التي تتحدث عنه الباحثة بين ماهو 
بيولوجي وما هو اجتماعي هو الأمر الأكثر منطقية 
وتوافقا مع الفطرة فليس من الطبيعي ب شيء أن 
يكون الإنسان عبارة عن جزر منعزلة لا تتفاعل مع 
بعضها البعضء لعل الأمر أقرب 4# الشبه بالأرض 
الزراعية وما يخرج منها من حرث؛ فعوامل الوراثة 
والبرمونات هي نوعية التربة التي لا يمكن إلا أن 
تنبت أنواعا معينة وفقا لطبيعتها وطبيعة المناخ, و2 
الوقت ذاتة تختلف نوعية الزرع وجودته وقيمته بقدر 
مايّبذل فيها المزارع من جهد وما يقدمه لبا من 
مخصبات وهذا هو الدور التربوي والاجتماعي ولابد 
من التوافق بين الأمرين. 

فلو افترضنا أن مزارعا ماهرا معه جميع 
المخصبات وأراد أن يقوم بزراعة نبات حار ب بيئة 
باردة أو نبات بحاجة لتربة طينية 4 تربة رملية فلن 
تكون النتيجة إلا الفشل مهما بذل من جهدء 
والمزارع الماهر حا هو من يبذل الجهد المناسب 2 
المكان المناسب 

أما النسويات فهن يردن فرض ما 4# رؤوسهن 
على قوانين الطبيعة ذاتها ولكن العلم يثبت يوما 
بعد يوم زيف تلك الأفكار الضالة (إن ظاهرة 
اختلاف دماغ الرجل والمرأة أثارت اهتمام العلماء 
فقاموا بدراسة الحالات المختلفة للدماغ عندما 


يفكر وعندما يغفضب وعندما يحزن وغير ذلك من 


)١(‏ ميليسا هاينزء جونسة الدماغ؛ ترجمة د. ليلى الموسوي. 


الاتفعالات النفسسية ووجدوا أن الدماغ لدى الرجل 
يعمل بطريقة مختلفة عن دماغ المرأة. ولكن الآأمر 
لم يتوقف عند ذلكء فقالوا لابد أن هناك تشابهاً 3 
عمل خلايا الدماغ بين الرجل والمرأة أثناء الراحة: 
أي عندما لا يقوم الإنسان بأي تفكير. 

ولكن باحثين من جامعة كاليفورنيا وجدوا أن 
دماغ المرأة يتصرف بشكل مختلف عن دماغ الرجل 
حتى ‏ حالة الراحة أو السكون! 
يكون الوشل جانيا لأعمل أ شعي ولا يفكحر 
بشيء؛ وحذلك عندما تكون المرأة جالسة لا 
تفكر بشيء فإن التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر 
أن النشاط 4# مناطق الدماغ للرجل يختلف عن دماغ 
المرأة بشكل واضح 

فقد حشف الدككتور االلطة) لاتتقا أن دماغ 
الرجل يمال المغلوؤمات يظريقة مقافة جنداً عن ذماغ 
المنراة: حكى خ حالة الراحة» واستهدء الباحث 
إشعاع لإتاطه رع مره 1 0< 2051058 أو 
التمهصارا 2 ل م ىن 
امرأة. وذلك لدراسة نشاط الدماغ أثناء الراحة دون 
التفكير بشيء؛ وأظهرت الصور أن المناطق التي 
تنشط # دماغ المرأة تختلف عن المناطق التي تنشط 
غ4 دماغ الرجل! 

ويقول الباحئون إن هذه النتائج غريية وغير 
متوقعة؛ فطللما اعتقدوا أنه لا فرق بين دماغ الرجل 
ودماغ المرأة. ولكن هذا البحث أحد لبم أن 
الندماة ينويعل ينطايس يجا عفن الول 
والمرأة» ويقولون: ٍ 

إن تصميم دماغ المرأة جاء مناسبا لتحمل الآلم 
والإجهادات (مثشل الام الولادة) أكثر من الرجل 
حيث إن دماغ الرجل لا يوجد فيه مثل هذه الميزة!! 

ويقول الباحث 088111): العجيب أن تصميم دماغ 
الركل ودماة تراه جاع مكل منيها' متناغها “مع العيل 
الذي سيقوم به) "2 وصدق الله تعالى إذ يقول #وَلِيْسَ اَذَك 


مدني 4 آل عمران]. 


!أي عندما 


() عبد الدائم الكحيل: وليس الذكر كالأنثى رؤية جديدة. 
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الأبحاث العلمية كثيرة جدا ولسث هنا 4 مجال 
الاستقصاء وهناك أدلة أن الدماغ مختلف منذن 
المرحلة الجنينية بفعل البرمونات الجنسية المختلفة 
وليس # هذا أي انتقاص للأنوثة؛ بل لعلي لا أكون 
مبالفة 4 القول أن ثمة مشاعر نقص حقيقية تعمتري 
هؤلاء النسويات اللاتي يرفضن تصديق هذه الفروق 
الحاسمة 4 الدماغ الذي يحتوي على أكثر من مائة 
تريليون خلية وريما أكثر ويسيطر على جميع 
وظائف وسلوك وإدراك الإنسان. 

شهادة المرأة 

هل يمكننا 4 ضوء ما سبق أن ندرك الحكمة 
من جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وأن 
القضية لا تتعلق بمكانة المرأة فالبدف من الشهادة 
ليس مكانة الشهود وإنما توثيق الشهادة. 

شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين ة حالة 
الإشهاد على الدين أما الشهادة # القضايا المدنية 
أو الجنائية فلها شان آخر فقد يكتفي القاضي 
بشاهد أو يتحتم وجود أربعة شهود وقد يحكم 
بالقرينة وهناك قضايا لا تُقبل فيها شهادة الرجال 
وأخرى لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال وليس هنا 
مجال التفصيل ولا علاقة لبا بمكانة الشهود 
فالبعض انحرف بالوسيلة وجعلها هي القضية 
والغاية. 

تمر المرأة بتغيرات هرمونية أثناء الحيض وأخرى 
أثثناء الحمل وأخرى 4 حال الرضاعة» وقد ثبت 
علميا وبما لا يدع مجال للشك أن البرمونات تؤثر 2 
عمل الدماغء وليراجع من يشاء كتاب (جنوسة 
الدماغ) وهو مؤلف علمي غربي رصين مليء 
بالتجارب والمعلومات الحديثة التي تؤحد ذلك: 
وهناك دراسات أخرى تتحدث عن العلاقة بين قدرة 
دماغ المرأة على تحمل الألم وتأثيرذلك على 
الذاكرة طويلة الأمد كما كك حالة الإشهاد على 
دين مثلا. 

يضاف لذلك عامل بالغ الأهميةء فنحن إذا 
اتفقنا أن هناك علاقة تبادلية تفاعلية بين ماهو 
بيولوجي وماهو اجتماعي فإن الفطرة تقول إننا 
ينبغي أن نخضع التربية الاجتماعية للتوافق مع 
البيولوجي لا التتصادم معه»ء بمعنى أنه إذا ثبت أن 


دماغ المرأة وهرموناتها تؤهلها كحي تكون أما 
حنونا وزوجة رقيقة فلابد أن تربى وتنشأً لتنحون 
هحذا ولا تشعر بتناقض بين ما تحسه وتشعريه 
ومايفرض عليها من الناحية التربوية والفكرية التي 
تهمش مثل هذه الأدوار وتحتقرها. 

وبالتالي فعندما يحون الأصل أن تكون المرأة 
متفرغة لبيتها وأولادما فسيكون اهتمامها 
بالمعاملات المالية والديون والشهادة عليها أقل 
بكثير من الرجل وعندما لا يكون الموضوع ب بؤرة 
الاهتعمام فاحتمال نسيانه أمر وارد..ومنثم 
فالاحتياط 4 الشهادة أمر واجب. 

ولكن الشبهة ذائعة الصيت هي أن هناك من النساء 
من يمتلك عقلا رياضيا وذاكرة حديدية تفوق الكثير 
والكثير من الرجال وهناك نساء شديدات الاهتمام 
بالمسائل المالية والمعاملات الاقتصادية ونساء أعمال 
ناجحات بل باهرات» وأم المؤمنين السيدة خديجة رضي 
اللّه عنها نموذج لذلك فقد كانت تستثمر مالبا ل 
التجارة ومن ثم لابد أنها كانت تمتلك عقلا رياضيا نابها 
وذاكرة قائقة وإلا لما حافظت على تجارتها بل وتوسعت 
فيها.. هذا كله حقيقي والإسلاميون لا يريدون نفيه أو 
التشكيك فيه لأن الإسلام كرم المرأة وعظم الحقائق 
وكان شعاره الدائم 'ذ مواجهة خصومه « كُلَ كاثوأ 
وُمَسَكُمْ إن كُنَثرٌ صّيقت (4)0 البقرقا. 

النتائج التي توصلت إليها أبحاث العلماء عن 
ظبيعة البوية الحنسية دماغ :والفروق الغردية بين 
الجنسين كانت تتحدث عن المتوسط العام» وعلى 
سبيل المثال عندما يقال إن فارق الطول بين الجنسين 
هو لصالح الذكور فهل يعني ذلك أن كل رجل هو 
أطول من كل امرأة؟ بالطبع لا والجميع يعلم ذلك. 

وعندما قرر الإسلام أن تكون شهادة امرأتين 
على الدين تعدل شهادة رجل واحد فذلك لأن اللّه 
الذي خلق البشر بحكمته وجعلهم جنسين لغاية 
جليلة؛ وجعل بينهما أمورا مشتركة وأخرى مختلفة 
ودعاهم للحياة وف الما فطرهم عليه». وشرع لبم من 
الشرائع ما فيه نفعهم 4 الدنيا كما الآخرة:؛ ولأن 
المال ع صب الحياة كما يقال وكان الديْن حاجة 
إنسانية لابد من الاعتراف بها وتلبيتها فحكان لا بد 
من حفظ حق الدائن بالشهادة وحفظ حق المدين بأن 
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يملي هو بنفسه ما عليه من دين حتى لا يغالطه أحد 
بل حتى حافظ على حقوق الكاتب والشهود لأنه 
دين يقوم على العدل. 

ولا يمكن لدين يقوم على العدل أن يفعمط حق 
أحد الجنسين أو يقلل من قيمته أما أثباع الديانات 
الأخرى التي حرفها البشر وأودعوا فيها عقدهم 
وكمائن النقص التي تعتريهم فنحن أول من 
ننتقدهم كنقدنا لبؤلاء النسويات اللاتي بالفن 2 
وى القمل مكف سات كام ضيقة لعفي قاتى با يودقة 
من أفكار دون سند من الحقيقة وسيرن # ركاب 
ما بعد الحداثة يما تحمل من أفحار تفكيكية 
حتى يفيرن فطرة الله التي فطر عليها الناس ولكحن 
هيهات فكل يوم ينكشف عوارهن وزيفهن. 


شيعة مصر علس ”الفيس بولك:”... 
نوافذ العبث والشزييف 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


مثلت مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس 
بوك» و«تويتر» قفزة هائلة 4 ثورة الاتتصالات 
حيث تجاوزت الحدود التقليدية فمكنت أي شخص 
4 أي مكان من أن يعبر عن نفسه وعما يحمل من 
أفحار دون حدود بعيدا عن طبيعة هذه الأفحار 
وهل هي إيجابية تساهم بقدر أو بآخر 4# تشكيل 
الوعي وزيادة المعرفة أو أنها سلبية ظلامية ترسخ من 
حيرة البشر وتدفعهم للتمادي 2 السير بطريق التيه. 

ويكفي أن يكون ما شهدته العديد من 
البلدان العربية مما أطلق عليه ب «ربيع الشورات 
العربية» دليلا يؤحد صحة ذلك إذ حان لبذه 
المواقع التواصلية الدور الرئيس والفاعل ‏ نشر 
دعوات التظاهر والاحتجاج التي استجابت لبا 
وتفاعلت معها الملايين من جماهير هذه البلدان 2 
ظل عجز تام من قبل الأنظمة والسلطات يك هذه 
الدول للامساك بمروجيها أو حتى الحد من 
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انتشارها حتى تحقق للمحتجين ما خرجوا من أجله 
ودعوا إليه. 

كبي] شكات ذا اراقع شرسة ببافة 
النهاة الأاسلاديين وتقغطاكيه الوففول قلتاتن 
والتوفاصل معهم بعد القيودالتي فرضتها 
الحكومات عليهم فخرجوا للنور بعد حالة من 
التهمميش والتغييب كان يقصد بها الإبقاء على 
صوت واحد فقط يعبر عن «إسلام خاص» يقصره 
على الجوانب التعبدية وربما القيمية بعيدا عن الدور 
الحقيقي والمنوط به هذا الدين #ش إصلاح وبناء 
اللجتيفات الاساافية: 

لكن وذ المقابل كان لبذه المواظع مسواعتها 
التي لا تقل آثارها وتداعياتها السلبية ‏ قدرها 
عبرو كنك التحقسلةا مر جوافينا الأبمابة# ففائة 
هذه اللواقوديان] مفعيها تدعا التسيقاء والرؤيلة 
وأصحاب الانحرافات والترهات ينصبون الفخاخ 
كل يوم بل وكل لحظة للايقاع بفريسة جديدة 2 
شباكهم بعد أن تستميله الإغراءات ويلح عليه 
الفضول ويجعل من وقت فراغة سلاحا لتدميره. 

وتأتي خطورة مواقع التواصل الاجتماعي 2 
هذا الشأن من كونها مواقع تفاعلية لحظية 
تمنح الطرفين أو الأطراف المتعددة إمكانية إقامة 
حوار حيوي وهو ريما ما يصعب تحققه # المواقع 
الإاكترونية التقليدية والتي كانت أسبق 24# الظهور 
بسنئوات كثيرة فضلا عن أن حل شخص من 
المتحاورين عبرها يعبر عن نفسه بنفس القوة والإرادة 
والمساحة إذ لا يمحن للطرف الآخر أن يتدخل أو 
يمنعه أو يحدد مساحة تعبيره فالمجال مفتوح دون 
ملكية مقصورة على طرف دون طرف. 

الشيعة ومواقع التواصل 

ولعل ما يشغلنا ‏ هذا الصدد هو الطريقة التي 
تعاطى بها المتشيعة المصريون مع مواقع التواصل 
الاجتماعي وخاصة «الفيس بوك» إذ يلحظ أي 
باحث على الموقع التواصلي مقدار اهتمام هذه الفكة 
القليلة للغاية بهذه المواقع وإنشاء عددا من 
الصفحات المخثافة والتي تحمل أسماء متعددة 
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الجمجاتهع واكدادديم 

وريما كان هذا التعمدد والاختلاف ليس إلا 
لتوسيع داكرة المستهدفين حل حسب اهتماماته 
وميوله فالبعض يركز + النقاش والحوار حول 
الأمور الخلافية المذهبية 4 حين يتطلع البعض 
الآضخر للتعهرف على المواقف السياسية للشيعة 
المصريين والتي لا تنفك عن أن تكون تابعة ونابعة 
سخ اكوقتفه العام لانشيية ظ عموع اللعسور والستمد 
أصلا من الدولة الإيرانية. 

كما توافقت طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي 
معالمبادئ الأساسية للتشيع والشيعة حيث الثقية 
التي تلزمهم بعدم تعريض أنفسهم لما يمكن أن 
يمثل خطرا على حياتهم واستمرار دعوتهم فيتوارون 
خف الستار أو يتتكرون الكخشومنا يتصعرزنة: 
لكن إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي 
لا تحتم بالضرورة الححشف عن هوية صاحبها أو 
مكانه أو أيا من المعلومات التي يمكن عبرها 
الاستدلال على شخصه الأمر الذي يمكن أن 
يعرضه لمخاطر ومشكلات جسيمة على المستويين 
الأمني والاجتماعي خاصة وأنه يتواجد على أرض 
وطن وبين شعب أغلبيته ممن ينتمون لأهل السنة 
الرافضين للتشيع ودعواهم. 

كما قسن هذه المواقع متفذ] مثالينا للكشفرمن 
الشخصيات والتجمعات الشيعية من خارح حدود 
الوطن المصري لترويج أفكارهم ودعواهم دون 
الحشف عن كرون أن هؤلاء ليسوا من المصريين 
الأمر الذي يصور ويوهم البعض بأن الحراك 
الشيعي داخل الحدود المصرية كبير وأن التشيع 
يلقى ترحيبا بين المصريين وأن مذهب التشيع 2 
ازدياد وانتشار. 

ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفميس بوك 
تمتاز عن المواقع الإلكترونية العادية أيضا يْ عدم 
حاجة أصحابها للحخشف عن هويتهم من خلال 
حجز الدومين ومتابعة الشركات التي تتبني 
«السايت» على السيرفرات الخاصة. 

ويضاف إلى ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي 
نافذة مجانية لا تكلف صاحبها على المستوى المادي 


أي شئ ومن ثم فإن نشر «البوستات» أو المقالات أو 


الدراسات أو حثى الكتب والصور والأفلام أمر 
يسيرلا يتطلب إلا شخص أو عدة أشخاص يقومون 
بهذا العمل 3 أوقات زمنية قصيرة لا تحتاج للتفرغ. 

نماذج من صفحاتهم 

مجررد البحث عن صفحات خاصة بالشيعة 
المصريين على موقع «الفيس بوك» تظهر العديد من 
الصفحات التي من بينها مثلا: 

- تجمع الشيعة «أثمتنا توحدنا» 

- الشيعة المصريين 

- اتحاد الشيعة المصريين «أثمتنا توحدنا» 
شيعة مصر قامون 
- شيعة مصر الفاطميون 
- شيعة مصر - عدونا إسرائيل 
- شيعة مصر 

- الشيعة المصريون - المجموعة العلمية 

والمتأمل للحظات 4# أسماء هذه الصفحات 
يلحظ ثمة محاولات للعهب من قبل مؤسسيها على 
مختلف الأوتار بحيث يمكن النفاذ إلى الجميع دون 
استثناء فصفحة تحمل شعار «التوحد» الذي يحون 
عبرآئمةالشيعة مغازلة لدعاة الوحدة والتقريب 
والحالمين به. وصفحة أخرى تعتبر «(إسرائيل» هي 
العدو الذي يجب مواجهته للترويج بأن الشيعة و 
مقدمتهم إيران يمثلون حلف المقاومة والممائنعهة ضد 
الكحيان الصهيوني الذي هو الخطر الأكبر على 
الأمة» وأخرى تطلق على نفسها المجموعة العلمية» 
وزابئة تعبجل امم انشيعة الفناطميون» وخامنيية لا 
تتردد 4 أن يحون عنوانها - «الشيعة قادمون» 
- كحشكل من أشكال التحدي الذي يدفع 
القارئ للمتايعة واستكناه المضمون. 

حما يلاحظ أن أعداد المعجيين بالصفحات 
ووفق ما سجلت كل صفحة 2# أعلاهما هي أعداد 
قليلة فأكثرها وهي «51812 188[/0]181) «شيعة 
مصر) لا يتجاوز العدد ال 0: ألف معجب 4 حين أن 
بعضها لا يتجاوز الألف معجب #ة حين أن الأسماء 
والكنيات تكحشف عن أن أغلبية هؤلاء المعجبين 
ليسوا من أبناء الشعب المصري وهو ما يشير إلى 
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حون أن المتفاعلين مع هذه الصفحات ينتمون 
لبلدان أخرى بها أعداد كبيرة من الشيعة ومن ثم 
فإن الصفحة فقط تحمل اسم مصر دونما أن تكون 
معبرة عن المصريين بشكل مطلق. 

تحليل لبعض المحتويات 

وسنركزخ هذا التحليل على الصفحة الأهم 
والأقدم للشيعة المصريين والتي تسمي نفسها 
مقتطك 10م وقالت #2 تعريفها «أول 
وأقدم صفحة لشيعة مصر على شبكة الفيسبوك. 
الصفحة لا تعبرإلا عن رأي أصحابها ولا اتدعي 
اختزال الرأي الشيعي 2 مصر). 

وتنوعت اهتمامات الصفحة بين ماهوديني 
وعقائدي قصد منه إثارة الكثير من التساؤلات 
والشيهات لدى القارئ يهدف إحداث ثفرات 
للاختراق ومنها ما ارتبط بالجانب السياسي الذي 
قصد به معارضة المواقف التي اتخذها نشطاء أهل 
النسفة شن التينارات والقوى والآخراب الإسلافية + 
مصرومتنهاما استخدم السخرية والفكاهمة 
للاستخفاف أو التقليل من شأن ما يعتبره ويقدره 
البعض من أهل السنة استنادا لحون مصدره أحد 
كتب السنة التي لا يلتفت إليها الشيعة. 

ويجدر بنا أن نمر سريعا على بعض «البوستات» 
التي تحمل بعضا من المضامين التي أشرنا إليها آنفا 
مشيرين إلى أننا سننقلها كما كتبها وعلق عليها 
أصحابها مصحوبة ببعض تعليقاتنا الخاصة ومنها: 

أولا: المضامين الدينية والمذهبيةومن 
موضوعاتها: 

- اتهامالصحابي معاوية بن أبي سفيان‎ -١ 
رضي الله عنه بالخيانة حيث كتب أحدهم يقول:‎ 
«على فكرة: والد النبي محمد عبد اللَّه وامه‎ 
السيدة امنة بنت وهب تم اغتيالبم.. كما تم اغتيال‎ 
مطلب وهاشم.. دي بقة ازاي؟ دي نتكلم عنها بعد‎ 


2000 واحتاع :271 1 اك مططه 1ح نوع ا /حنامء. >[ 00 ماع عه ]. 17/7/177//: اط 
وقد أنشأت لنفسها صفحة أخرى قالت إنها احتياطية 
واحتاع :271 لطكخطه 1ح 07 /حتامء. >[ 00 جاع عه ]. /17/17/17//: خط 


ايام بحلقات مفصلة ازاي تم الاغتيال.. ايه محاولة 
الاغتيال الي تعرض لبا النبي وهو طفل وتصاب 2 
كامل بطنه كادت تؤدي إلى موته وازاي تتصرف 
أبو طالب عشان يحميه من محاولات الاغتيال 
المتحررة.. ومين من الصحابية كان على علاقة 
مباشرة بالدولة البيزنطية والتي نفذت اكثر من 
محاولة اغتيال للنبي وازاي تم تسليم بلاد الشام ل ال 
امية تسليم يد باتفاق مع الروم وليه5 والنقطة الاهم: 
هل شارك حرس قيصر وكتائب بيزنطية بصورة 
مباشرة © حرب صفين ضد جيش الامام علي 
ولصالح معاوية؟ كلها حن تكلم عنها بعد ايام 
فانتظرونا).. 

وبالطبع وكما هو واضح فإن البدف من هذا 
الكلام هو الطمن ي الصحابي الجليل معاوية بن 
أبي سفيان بفرض كسب التعاطف الكامل مع 
الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حخطرة أولى لتحقيق التشيع. 

*؟- انتزاع عروية بني أمية فيقول أحدهم تحت 
عنوان «بني أمية حاجة كدة ع الماشي)؛: «هل تعلم 
ان آل امية اصلهم من الروم وليس من العرب؟ يقول 
ابو القاسم الكخوة يذ الأنيتداثة ج1١‏ صن" وكان 
قد تبنى عبداً له رومياً يقال له أمية فنسبه عبد 
شمس إلى نفسه» فنسب أمية بن عبد شمسء ودرج 
نسبه كذلك إلى هذه الغاية فاصل بني أمية من 
الحروم وحسميم كك كريكن) وجناب جواهن الحاريع ع١‏ 
ص”47: يروى أن أمية كان عقيما وأن اولاده من 
عبده الرومي ذكوان. وقد أشار أمير المؤمنين (عليه 
السلام) إلى هذه الحقيقة ب كتاب بعثه إلى معاوية 
فقال عليه السلام: (ولا الصريح كاللصيق)). 

وبعيدا عن النقاش حول ما ذكر ومدى كونه 
حقيقة أم إدعاء فإن هذا الحديث هو خطوة أخرى 
المعسكر المخالف للامام علي كرم الله وجهه حتى 
لوكان ذلك على حساب إثارة الشعوبية التي تعد 
إثارتها الخطر الأكبر على الشيعة والتشيع حيث أن 
أغلبيتهم ممن ينتمون للجنس الفارسي وليس 
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العربي. 
تانيجلا اللحكنافيخ الاحمهياننية الفاكلب ةوسن 


-١‏ الترويج للمرشح الناصري حمدين صباحي 
الذي كان ومازال يك خندق المنافسة مع التيار 
الإسلامي بمختلف توجهاته فيقول أحدهم: «اختلفت 
او اتفقت مع صباحى فهو يتكلم عنك ويعبر عنك 
بحل وضوووح ودقه) ثم يستشهد صاحب 
«البوست)» بمقطع فيديو لصباحي» تحدث فيه 
بلهجة # غاية التحامل على الإسلاميين. 


حتع 21211 0111/7731 ع. 011 97 1717177 //:وماخط 
0 - 0060617 طتطء_اع:133م 


وحان من بين التعليقات على هذا «اليوست)» ما 
كتبه «لاكاءط3 1 ناطكط 5113 دحيث قال: «اتمنى 
ان أراك رئيس مصر المقبل يا حمدين صباحي) ؛ 
فيما علق «13730. 211013111260)»: «منذاليوم 
اعلانت اعجابي بحمدين صباحي... ليته يأتي إلى 
العراق كي نرش حه رئيسا للوزراء خير من هذا 
الحاكم الان والذي تركه لنا قطب والبنا وحزب 
التحرير العفن». 

ويتسق هذا الكلام إلى حد كبير مع الموقف 
الذي اتخذته الدولة الإيرانية خلال الانتخابات 
الرئاسية المصرية التي جرت #4 يونيو من عام 
١5‏ حيث أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى 
أن صباحي حظي بالدعم والتأييد الحكامليين من 
إيران. ْ ْ 

؟- انتقاد الإخوان المسلمين ومناهمضتهم ومن 
محكمة عابدين والذي قضى بحظر جمعية 
الإخوان المسلمين والجماعة المنبقة عنها حيث قال 
«تأكظ 12401311230 5318 :١‏ «دبكرا بيطلع بدالين 
حزب النور وبصير اسمو جماعة الآخوان الناكحون 
ههههههههبي/ه.). وقال «7310اع 1م 24متطم) : 
«ههههه...الاخوائجيه انتهوا سياسياً ودينياً...(السلفيه 
والاخوانجية والوهابيه هم العدو فأحذرهم)...وهذا 
دم الشهداء لم يذهب هدر.. والعاقبة للمتقين»)؛: وهي 
تعليقات فيها تشفي من الإخوان المسلمين على الرغم 


معدا لت رظسو ةده الحمامة ومس راننيها الرنين 
الدكتور محمد مرسي من انتقادات شديدة من 
الأغلبية المسلمة تجاه التقارب الذي قادته مع إيران. 

- استغلال يعض البوستات الخاصة يعدد من 
التشباب الننين ينظر إلنيوم على اغتباز آاثهم قنادات 
ثورية», ومن ذلك مثلا نشر بوست للمدعو محمود 
مس مسمس سيك :لبو الى سوارضياه 
«كفاكم يا بني الزهراء فخرا.. إذا ما قيل جدكم 
الرسول.. أبوكم فارس البيجا علي.. وأمكم 
الطودرة اليقول»» ومتها ابظلاما كوك دكوارة نجه 
التي برزت خلال أيام ثورة الخامس والعشرين من 
يناير ٠١١١‏ وتقول # «البوست» الخاص بها: «إن 
كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني 
رافضي 

إن كان ماسونا حب الثورة فليشهد الثقلان أني 
الماسون الأعظم 

إن كان سحرا التصدي للاخوان قل يشهد 
الثقلان اني ساحرة». 

ولاش كأنالمفزى من وراء نشرمثل هذه 
اليوستات هو تصوير هذه القيادات الشبابية الثورية 
وكأنها متشيعة وهو حتما ما سيكون له تأثيره 
على قطاع كبير من الشباب المتأثر بمثل هؤلاء 
القيادات. 

غ- ولا يمحن أن يفوت هؤلاء استغلال حادثة 
مقتل الشيعي حسن شحاته وبعضا من رفقائه حيث 
نقل بعضهم خبر مقتله قائلا: دحصار ااصحاب المنزل 
الذي استفهن:فيتة ال فشيغ شن عاتة 
بعد احتفالهم بمولد الامام الرضا. ورمي المنزل 
بالفجارة قبل أن توخل كنوات الشرطة رحس الجناة 
عت التسزل يملق يدها بالغول» «الكخلاب دول 
لازم يتربوا والفض مش كفاية». 

فيما كحتب آخر يقول: (دمك كان لعنة ازالت 
دول ةالبنالمجهد والعمز ل شههدائنا 
والذل والعار لاخوان الشر اللامسلمين». 

ثالثا: المضامين الخارجية ومن موضوعاتها: 

ا وسو شيط سراق ]د لايالق القاعيون عتن 
الصفحة #ش استغلالبا لإحداث حالة من التضامن مع 
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الشيعة 4# العراق وغير العراق انطلاقا من مبداً 
المظلومية التاريخية التي تعرض لبا الشيعة فيقول 
أحدهم تعليقا على التفجيرات التي تقع 4 العراق 
من الاحتلال الأمريحي عام 05 وحتى الآن: ١‏ 
فرد الأمن العراقي: شاب لم يجد فرصة عمل امامه 
الا بالانتتساب للقوات الامنية حتى يحصل على قوت 
يومه ويحسب الشهر يوم يوم عشان ياخذ المرتب 
ويشتري حاجة لولاده ولة لخطيبته ولة يسدد 
الاقساطالي عليه.. خد كلاشنكوف.. خد عدة 
التسليح البدائية.. اوقف بوسط شارع ودوجة حرارة 
فوقال ١ه..‏ ويلا يامعلم عاوزينك تحفظ الامن 
وتواجه الارهابيين الي متدربين على اعلى طراز 
ويحملوا اخس عقيدة ومعاهم احدث الاسلحة 
والمتفجرات !! طب يحفظ الامن ازاي وانتم جايبينه 
عشان يموت وبس مش عشان يحفظ الامن؟ »). 

ويقولآخر: «كم يحتاج العراق لشراء ادوات 
لكحشف المتفجرات حديثة؟ كم يحتاج العراق 
للاستعانة باكثر الفرق العالمية احترافا لمكافحة 
الارهاب بالسبل العلمية الحديثة؟ كم يحتاج العراق 
لتطوير عمل اجهزة المخابرات وتجفيف منابع 
الارهاب؟ 

كم يحتاج العراق لارسال القوات الامنية للدول 
المتقدمة وتأهيلها بصورة تليق بالحرب الدائرة الان 
بالعراق؟ الجواب: ربع انتاج النفط العراقي ليوم 
واحد فقط!!) 

وبالطبع فإن الرسالة المستهدف إرسالها واضحة 
حيث الإيهام بأن مايحدث 4# العراق ليس إلا 
معرحة بين الإرهاب الذي يشنه أهل السنة على 
الأجهزة الأمنية العراقية. 

؟- السخرية منالثورةالسورية ومنها مثلا 
«بوست)» كتبه أحدهم يقول فيه: «اطراف الثورة 
السورية عمالين يقتلوا بعض !ليه بس يااخوانا دة 
انتم واكلين شاريين نايمين قاتلين مع بعض عين 
وصابتكم ياجماعة.. دة اكيد حد عاملهم عمل ولة 
حاسدهم).. ثم يعلق أحدهم ويدعبى ‏ 9580ل 
4 14113131» على البوست قائلا: «اللهم اجعل 


بأسهم بينهم وسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخاف 
فيهم عقابك. 

زانعاء التمطل مدن فاق علهاء وقياداك افدل 
السنة ومن موضوعاتها مثلا: 

-١‏ احتقارالشيخ محمد متولي الشعراوي 
الذي يحظى بشعبية جارفة بين أهل السنة ب مصر 
وذلك عبر توجيه حزمة من الاتهامات تصوره وكأنه 
صاحب فكر متشدد ومتطرف لا يعبر عن فكحر 
الإسلام كما يرونه هم فيقول أحدهم 4# أحد 
«البوستات»: (نبنة عن بعض مواقف الشيخ 
«المعتدل» متولي الشعراوي !! 

-١‏ حلل قتل تارك الصلاة 

؟- حلل قتل من يخرج من الإسلام لغيردين 

7- جرم الخروع على يجفنتي مبارات 

غ- سجر لله نشنكرا بعد نحسة ١1117‏ 
وهزيمة الجيش المصري باعتبار ان حليف مصر 
انذاك هو الاتحاد السوفيتي الكافر !! 

ثم يعلق قائلا: (الو عايز تناقش الموضوع ناقش 
اصل الموضوع وماطرح). 

ثميقول: «كلمة للمعترضين بخصوص موضوع 
الشعراوي: 

-١‏ أول حاجة البوست موجه للداخل المصري 
واحنا اعرف بالملضصلحة عشان دة يعتبرومز الاعتدال 
ولما رمز الاعتدال افكاره منيلة بستين نيلة زي دي 
تبقى دي مصيبة وخطر على المجتمع 

؟ - اي حد حيطلع زي الشعراوي ويحلل قتلي 
كشيعي زي ما الشعراوي حلل قتل تارك الصلاة 
التاس حتتصيدق وتقولك د معكدل وكن.كلامه 
صحيح عشان عندهم مثل سابق ودة الي بنحذر منه. 

؟*- لما ان سان يحمل فكر تكفيري ارهابي 
بشوب الاعتدال وإنما تم الترويج له سياسيا بزمن 
السادات ومبارك تيجي وتقولي لا متتكلمش عنه 
عشان بيحب اهل البيت فسوري اي اهل البيت 
بيحبهم بالضبط يعني !! 

4- المصريين السنة انفسهم ابتدوا يوعوا 
لشيوخ الدين دول وابتدوا يناقشوا فيهم وابتدوا 
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يميزوا الصحيح من الخط أ انت زعلان ليه 
حضرتك؟ 

ه- انت ماشي على مبدأ التقديس الاعمى انت 
حر احنا ماشين على مبدأ تعرية كل من يتعرض 
لاي انسان ولو بكلمة عشان نحافظ على كيانا 
ومجتمعنا)». 


من تاريخ التسنن في العراق 
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ب 0 
مر قرنان من الزمان على العراق والتشيع يسري فيه 
قيادات تُخطط له؛ وقديما كانت تخطط له رجالات 
الحوزة, ومع مرور الزمن يتمدد التشيع ديمغرافيا أرضا 
وسكانا على أرض الرافدين: ولم نسمع نذر ذلك من 
أهل السنة لا 4 الدولة العثمانية ولا بعد تشكيل الدولة 
والدعاة 4 الأمة الإسلامية”"'», والغريب أن يكون هؤلاء 
عكسية (تحول التشيّع إلى تسنن) إلا 4 سبعينيات القرن 
العشرين» فقد بدت كظاهرة واضحة والتي هي موضع 
مقالنا هذا. 
فقد حدث - ولأول مرة- منذ أربعة قرون وبجهود 
فردية عكس عجلة التشيع المطردة 4 تحويل المجتمع 
العراقي من التسنن إلى التشيع؛ ودارت عقارب الساعة 
عكس ما كانت تمشي لتعود إلى الاتجاه الصحيح, مع 
طواق الطائفين حول الحجعبية:؛ ومعذرات دورة 
الإاحترون حول النواة, وهذه هي الدورة الصحيحة 
للكون كله. 
السياسة لعلم الاجتماع والتاريخ الديني: مما كان له 
انعفحاسات سلبية كثيرة على الأصعدة الدينية 


(») كاتب عراقي (1/ي). 


والاجتماعية والسياسية؛ وبسبب جهله ورغبته ب الحفاظ 
على الكرسي لنفسه أو لعائلته أصبح يفكر بشكل غير 
سليم» فيجر الكوارث على المجتمع وعلى البلاد! 

انتشر التشيع ‏ جنوب العراق تحت سمع الدولة 
العثمانية وبصرهاء وبموافقة رجال الحكم والولاة 2 
معظم الأحيان'"2. حتى كاد يصل لدرجة انفصال 
الجنوب الشيعي 2 العراق فأخذ يدير شئونه بقدر كبير 
من الاستقلال عن الدولة» وبسبب خوف الدولة العثمانية 
من تأثر مواطنيها بظهور الدعوة السلفية بزعامة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 4 منطقة نجدء اتبعت الدولة 
العثمانية سياسة إنشاء حاجز بينها وبين نجدء عبر 
السماح بتشيع قبائل جنوب العراق حتى غدت منطقة 
جنوب العراق أكثرية شيعية لتكون مانعا فكريا ضد 
تأثير دعوة محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بسبب الاتصال 
العشائري بين جنوب العراق ومنطقة نجد'": هذا لا يعني 
أن الآأمر مخطط له وبوعي من قبل العثمانيين» بل كان 
نتيجة لرغبة الساسة بالتخلص من أمر دون النظر إلى 
عواقبه المستقبلية. كما يفعل الساسة العرب اليوم ب 
مقاومة أطماع إيران. 

ولكن 3# أواخر الدولة العثمانية أحسوا بالخطر 
الشيعي» فقد تلقى السلطان عبد الحميد تقارير 2 سنة 
ام تحذر من كثرة تواجد الشيعة 4# الجيش 
العثماني 2 العراق؛ لذلك أوفد لجنة عسكرية للتفتيش 
هذا الأمر؛ مما تسبب 2# إقالة والي بغداد سنة ١149م‏ 
بسبب تغلفل الإيرانيين داخل بفداد». إضافة إلى كثرة 
تواجد الشيعة 4 الجيش العثماني 4# العراق'“: وطلب 
السلطان عبد الحميد يومها من مستشاريه حل ظاهرة 
انتشار التشيع 4 العراق فأشير عليه - وكان بعض 
مستشاريه شيعة- بخطة غبية؛ هي تبني دعوة التقارب 
بين السنة والشيعة» وبُررت بكونها خطوة مهمة لسياسة 
السلطان 4# مقاومة الأطماع الأوروبية. 

ولم يقتصر قلة الوعي بالتشيع وأخطاره على رجال 
الدولة العثمانية» بل استمر قلة الوعي 4 زمن الدولة 


(0) إسحاق النقاش» شيعة العراق» ص 05غ. 

(؟) بشير موسى نافع»؛ العراق سياقات الوحدة والانقسام. 

() لى مقال 4 مجلة الراصد» العدد »١٠١٠١‏ بعنوان «السلطان عبد الحميد 
الثانى وموقفه من الشيعة وإيران». 


امل الراصد - العدد 1١١‏ - ذو الحجة 1474اه 


القومية والوطنية؛ فعبد الكريم قاسم أول رئيس للعراق 
الجمهوري"" , أسكن أبناء العمارة والناصرية من الشيعة 
4# بغداد © مدينة الثورة والشعلة؛ ليخلخل التوازن 
فهو الآخر جلب آلاف العوائل من أبناء الجنوب (نواب 
ضباط والرتب الصغيرة) ومنحهم قطعا سكنية مجانا 2 
مناطق شاسعة من بغدادء فازداد الخلل الاجتماعي 2 
بغداد أكثر وأكثر: وهوما ظهرت شمرته المرةيعد 
الاحتلال عبر ميليشيات الإجرام والتشيع والعمالة لإيران. 
ولقلة وعي السياسي القومي ومعرفته بشؤون التاريخ؛ 
استضاف حزب البعث الخمينى المنفى؛ لأنه معارض لشاه 
إيران محمد رضا بهلوي وأسكنه أ العراق» وحكان 
الخميني يخطط لثورته من داخل العراق» تلك الثورة التي 
اكتوى بنار حريها أهل العراق 8 سنوات» فصدق من 
قازيعيا خياد الترديين! 
اللسلافيين: فا وال الأخوان السافون بق كن الوطن 
العربي والعراق يلهثون وراء إيران كبديل إسلامي» بزعم 
إيران والأحزاب الشيعية 4 العراق وأرض الشام من 3 
وإبادة وتهجيرء قاد يزال لليوم من هو مفتون بإيران'"؛ 
فمتى نتعظ! 1 والله يعيب ذلك على الكفار والمنافقين 
بقوله: 2 لي لفكت دصطة خلرخةة” 1 
رين ها لا يتونورت لاحم . 3 
[التوبة/ 21١771‏ فهل أضحى حالنا ما وصف اللّه سيحانه 


)»١(‏ كان هو الحاكم الفعلي للعراق رغم أن رئيس الدولة الرسمي كان 
محمد نجيب الربيعي. 

(0) مؤخراً و مؤتمر (العالم ب ظل الانقلاب عن إرادة الشعوب) الذي 
انعقد بذ تركياء تكلم ناب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين 
الأردن زكي بنى ارشيد؛ عن إدارة الخلاف بين المسلمين وختم 
كلمته ناصحا المسلمين ب: «تجنب التعصب للرأي أو المذهب أو 
التنظيم. وإدراك أن الاختلاف طبيعة بشرية لم تسلم منه أمة أو 
مجموعة من الناس؛ وتجنب فكرة إثارة الصراع الطائفي الذي يقوم 
على أساس أن إيران هي العدو الأول 2# المنطقة»؛ سبحان اللّه نحن 
نعاني من فرط غباء الساسة العرب مقابل التخطيط الديني؛ والآن 
نواجه غباء الإسلاميين!! وصدق رسول الله كله حين وصف أهل 


الحق: (لا يضرهم من خذلبم ولا من خالفهم). 


جل وعلا!! 

واقع العراق الديني # بداية القرن العشرين: 

العراق بلد ضعيف دينيا منن أمد بعيد (أكثر من 
أريعة قرون) لأسباب عديدة”" ؛ وازداد الضعف منذ 
أواخر الدولة العثمانية؛ فالمدارس الدينية 4 العراق 
أصبحت قليلة وشحيحة بخلاف مصر والشام. وحركة 
التأليف به ضعيفة: إضافة إلى الانقسام المجتمعي بين 
السنة والشيعة. كل هذه الأمور جعلت الواقع الديني 
ضعيفاء وزاد الأمر سوءا مع نهايات الدولة العثمانية 
وظهور القوميين والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم ممن 
كان همه اللحاق بالنمط الغربي» وكان الدين عند 
هؤلاء يمثل حالة من التخلف والرجعية لما يرى من انتشار 
الدجل والشعوذة والخرافة والوثنية التي يأباها العقل 
السليم بين العامة ورجالات الطرق الصوضية. 

وبمرور الزمن انحسر التمسك بالدين أكثر وأكثر 
وأصبح أتباعه قلة (على الطرفين السني والشيعي) بتأثير 
موجة الانحلال التي غذاها الاستعمار من جهة وانتشار 
الفكر الشيوعي الإلحادي؛ وظهرت حركات قومية مثل 
حزب البعث والقوميين والناصريين» والأحزاب اليسارية 
كالحزب الشيوعي» وانتشرت هذه الأحزاب وأثرت على 
شريحة الشباب: وآثرت شبهات الإلحاد بك القرد العراقي. 

ثم ظهرت حركات إصلاحية إسلامية حاولت إرجاع 
الناس إلى دينهم» وظهرت على شكل جمعيات وأحزاب؛ 
كحركة الإخوان المسلمين 2 الأربعينيات وبعدها حزب 
التحرير ‏ الخمسينيات» وظهر عند الشيعة حزب الدعوة 
نهاية الخمسينيات؛ وكان هم الأحزاب والجمعيات 
والأفراد الديني مواجهة الخطر الأول وهو خطر الإلحاد 
وانتشار الشيوعية؛ وربما رأيت الدعاة السنة والشيعة 
يطالعون كتبا واحدة غايتها رد فكرة الإلحاد» 4 هذه 
المرحلة دينيا نسى السنة خطر التشيع» وتوجهت 
المكونات الدينية الشيعية والحوزة إلى إنقاذ الشيعة من 
خطر سيطرة الشيوعية على فكر شبابها لاسيما وأن 
قبول الفكر الشيوعي + المناطق الشيعية كان أكثر 


(") بعد سقوط بغداد على يد التتار (1057ه) بدأ ضعف العراق بعد أن 
كان عاصمة المسلمين 4 العلم والدنياء وانسحب العلم تدريجيا إلى 
بلاد الشام. 
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من غيرهاء وهذا ليس # العراق وحسب بل وك إيران 
أيضا (حزب تودة) ولبنان'". 

.4 هذه المرحلة كان هناك صراع عالمي مع الشيوعية 
على الصعيد الديني والسياسي؛ ومن هنا كانت 
مشاركة العراق إبان العهد الملكي 4# حلف بغداد: 
لمقاومة الشيوعية. 

وشارك العديد من الرؤساء والدول #4 هذا الصراع؛ 
فشاه إيران سعى لإبعاد شيعة العالم لاسيما شيعة لبنان 
عن الشيوعية؛ فأرسل موسى الصدر إلى لبنان كحي 
يوقف المد الشيوعي داخل الشيعة # جنوب لبنان ولذلك 
أسس حركة المحرومين ومن ثم حركة أمل؛ وبي العراق 
دفع المرجع الشيعي محسن الحكيم الطباطبائي'"' محمد 
باقر الصدر كي يؤسس حزب الدعوة؛ وساعد الحزب 
الإسلامي (الإخوان المسلمين) على الحصول على 
الترخيص بعد أن رفضت الحكومة العراقية أن تسمح له 
بالعمل. 

وكان هناك تعاون بين التيارين الشيعي والسني» وبين 
التيار الديني بعامة والقومي ش مواجهة الشيوعية. 

إؤذات الوقت كانت التيارات القومية (حزب 
البعث - الناصرية- التيار القومي) تواجه التيار 
الديني على أنه تيار متخلف لا يصلح لقيادة نبهضة 
الآأمة من جديدء ويرسمون للدين صورة العلمانيين؛ 
تجعل منه تراثا قديما للأمة لا علاقة له بالحاضرء 
وتحصره بش مظاهر التعبد وليس كفكر وحياة, 
صحيح أنهم ضد الإلحاد لكنهم ضد أن يتجاوز 
الدين أحثر من حيز المسجد والأحوال الشخصية 
القانون. 

لذا كانت وظيفة الدعاة وأهل العلم ليست 
بالسهلة ‏ مواجهة التيار الشيوعي والتيار العلماني 
القومي. وكان الدعاة يسعون لبيان حقيقة الدين 
الإسلامي الأصيل بعيداً عن الواقع المؤسف والمتمثل 
(التصوف والتشيع)»؛ واللذين يمثلان حالة دينية 
متخلفة من الخرافة والشعوزة والبرطقة؛» ويقدمان 


(1) أشار لذلك محبٌ الدين الخطيب # كتابه (الخطوط العريضة). 

99 كان اللرجم سين الحكيم تركيس الحرؤفه الإبراتي الأصل اك 
النجف) دائم التصريح: «إن نظام الشاه هو المدافع الوحيد عن شيعة 
العالم» وهو حصنهم الحصين والوحيد). 


نموذجا للدين يقوم على الانزواء والانطواء عن 
الحياة» وضرب النفس وتعذيبهاء والبحاء على 
الأموات ولبس السواد والعيش بالماضي دون 
الحاضرهء والتعلق بالقبورء والدجل لأخذ أموال 
الناس بالباطل» عبر السحر والشعوذة. 

وكن الإنتاج الفكخري المصري من بحوث 
ودراستاق تقل اذا اتنيهاة السزاق حوناء عشي 
الشيعة؛ ث مواجهة الإلحاد الشيوعي؛ حتى اتهم 
محمد باقر الصدر””" من قبل علماء النجف بأنه 
وهابي؛ لأن أدبيات المفكحرين السنة أمثال سيد 
قطب وأبي الأعلى المودودي وكتابات حزب التحرير 
هي ما كان يطالعه مؤسسو حزب الدعوة؛ لذا 
كان الجو وقتها مهيا لكثير من الشيعة للسماع 
للستة لحاجتهم لذلك لفقر الفكر الشيعي الخراك 
من الفكر أصلاً. 

بداية تسنن الشيعة: 

معلوم لدى جميع الدارسين للشأن العراقي أن 
الدعوة السلفية أصبح لبا تجمع ظاهر 4 العراق ‏ 
ستينيات القرن الماضيء وقبل هذا التاريخ كانت 
سمة لآفراد ونخب محدودة» حيث حملها © أواسط 
الستينيات مجموعة من الشباب المثقف» حيث توزع 
هؤلاء الشباب بين مجموعة منظمة بشكل سري 
سّميت فيما بعد من قبل السلطات (جماعة 
الموحدين)»؛ وجماعات غير منتظمة من أشهرها 
مجموعة عبد الحميد نادر والشيخ صبحي 
السامرائي رحمه الله والتي تبنت الدعوة السلفية 
العراق كخدعوة إصلاحية تدور فكرتها 
وخلاصتها على: 

(أنّ ضمة اتحرافا كخيبيرا جرى ف الأمة 
الإسلامية: تفيرت فيها كل المفاهيم وعلى رأسها 
العقيدة»؛ وتعرض التوحيد # الآأمة بفعل الخرافة 
والتصوف وخلال مسيرة قرون طويلة إلى اتنحراف: 
والعراق بشقيه الشيعي والسني انحرف بتوحيده 
بعيدا عن الإسلام» حتى عبد الأولياء وقدست 


وفابنا. 
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القبور وطاف الناس بها ونذر لأصحابهاء واستغيث 
بغير الله علنا من غير حياء؛ وبمباركة علماء من 
الطرفين (السنة والشيعة). وكان لا بد أن تعود 
الأمة إلى نصابها الأصيل بدعوة إلى المنبع الأساس 
القرآن والسنة) هذه هي خلاصة الدعوة السلفية. 

هذه الدعوة التي مارسها هذا النفر القليل» ممن 
لم يبحمل شهادات شرعية أو مشيخية بل كان 
كلهم تقريبا من حملة شهادات 4# الطب والبندسة 
والعلوم؛ وندر فيهم ذوو الاختصاصات الإنسانية, 
أصبح هؤلاء يجوبون الآفاق 2# العراق عامة؛ وبغداد 
خاصة ومحافظة الموصل؛ يدعون 2# الجامعات 
والمؤسسات العلمية كل العراقيين (مسُنة وشيعة): أن 
نمةانحرافا حدث ذ الأمة لا تقبله النصوص 
الشرعية ولا العقل»؛ ولم يكن هذا مخططا له من 
قبلء ولم يتلق أي دعم من الداخل والخارج» وعند 
هؤلاء»؛ لا فرق 4 انحراف صدر من سني أو شيعي» 
فكلهم قد انحرف عن كتاب الله ومضمون 
وحقيقة التوحيد الذي جاء به الإسلام. 

ولم يكحن يتوفر لبؤلاء الدعاة الكخثير من 
المصادر والمراجع؛ وإنما بين أيديهم كتاب الله عز 
وجل؛ وبعض التفاسير من أمثال تفسير ابن كثير أو 
القرطبي» وبعض كتب ابن تيمية وابن القيم 
والصنعاني والشوكاني؛. وشروحات الحديث 
كفتح الباري وشرح النووي على مسلم»؛ وبعض 
الحتب التي كان يندر وجودها مشثل كتاب 
التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشرحه (فتح 
المخيك): 

وكان زادُ الداعية العراقي هو كثرة اطلاعاته 
ودقتها بالنسبة لعامة الناسء وكان الاستشهاد 
بالقرآن هو الزاد الأساس للدعوة»؛ ومن ثم الحديث 
الصحيح الثابت؛ وأصل الدعوة وجوهرها أن الذي 
عليه الدين اليوم إنما هو دين منحرف عن الطريق 
السوية التي جاء بها الإسلام. 

بدأ الناس شيعة وسنة يُقبلون الدعوة للتوحيد؛ 


ولكن هذا القبول - والحلام 4 نهاية عصر 
السشقفات واليكيتياعة .حضان تكيريا ودود : 
غلا تزال المساجد خالية خاوية إلا من نفر قليل من 
كبار السن وثلة من الشباب» فالذي يتحرك 2 
المساجد هم أفراد تنظيم الإخوان المنحل وقلة من 
السلفيين؛ ولابد من الإشارة إلى أن دعوة الشيعة 
كانت تتم # مدينة بغداد وي محافظتي ديالى 
والبصرة» وإخوان مدينة بغداد 4# الغالب عقيدتهم 
سلفية؛ خلافا لإخوان الأنبار أو الموصل. 

هذه كانت المرحلة الأولى (نهاية الستينيات مع 
السبعينيات) والتي تنتهي بنهاية جماعة الموحدين 
وذلك سنة 197/5م»؛ عندما اكتشف تنظيمهم 
وأودعوا 4 السجون» وحكم عليهم بمدد تتراوح 
بين سنةوخمس سنين. وممالايفوتنا ذحكره أن 
حزب الدعوة نشط وتحرك 2 أواسط السيعينيات. 

موطلة الفنائيفيات: 

نشبت الحرب العراقية الإيرانية -1١980(‏ 
م وخفت ضغوط حزب البعث على التيار 
الديني السني؛. بسبب ظهور حركة مسلحة شيعية 
عبر أحزاب شيعية تابعة لإيران» والتي هي 2# حالة 
حرب مع العراق» وكان الخميني وقتها يهدد 
ويتوعد العراق؛ بينما قيادات الشيعة 4# العراق 
تبارك ثورته علنا وتبشر بوقاحةٍ بقدومها للعراق؛ 
وكان حزب الدعوة يخوض معركة طاحنة مع 
الحكومة وصلت لإعدام ا مفكر الشيعي محمد 
باقر الصدر منظر الحزب؛» وهروب آلاف الشيعة من 
حزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي وغيرهما من 
الأحزاب الشيعية إلى خارج البلاد. 

هذه الظروف برزت ذنخب سلفية جديدة من 
الشباب الجامعي قادت العمل السلفي بشكل هادئ 
المساجد. وقادت نشاطا بدا منالصفر غير 
مستتد على عمل سابق إلا القليل منهم»؛ وتوجه 
نشاطهم إلى العمل 4 المدارس الإعدادية والجامعات 
والأقسام الداخلية لطلاب المحافظات:؛ وحتى داخل 
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صفوف البعثيين أنفسهم؛ لأن الحزب كان يجبر من 
يريد أن يكون مدرسا أن ينتمي للحزب» ويدخل 
إلى كليات التربية المغلقة على المنتمين للحزب؛ 
وكنن أبناء المحافظات (خارج بغداد) لا ييالون 
بالانتماء للحزب حتى ولو كانوا ملتزمين دينياً 
بخلاف أهل بغداد. 

وكان ب العراق تواجد كبير للجالية المصرية» 
ومن ضمنهم بعض السلفيين الذين ساعدوا بجلب 
بعض الحتب السلفية من الخارج للعراقيين 
والتعريف بأحوال الدعوة السافية المصرية. 

خلال الأربع سنوات الأولى من الثمانينيات تولد 
نشاط سلفي عفوى متميزانتشر #4 بفداد 
وضواحيها. وكان يدعو السنة والشيعة للالتزام 
دون أن يتدخل # الخصوصية الشيعية حصلاة 
الجماعة مع السنة 4# مساجدهم أو التكتف (وضع 
اليد اليمنى على اليسرى 4 الصلاة)؛ أو الصلاة 2 
الحسينيات من عدمها. 

كانت دعوة لتصحيح العقاكد ينتقد فيهاما 
يفعل عند الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه اللّه 
ومايفعل عند قبر الحسين رضي الله عنه. كان 
للاحتجاج بالقرآن سحره الذي يجنب الجميععء 
لنصاعة ووضوح الأدلة»؛ دعوة متوازنة مع الفطرة 
والعقل يقودها لفنيف مز المثقفين» دعوة تنادي 
بالناس: علينا جميعا أن نرتبط باللّه دون وساطة من 
نبي ولا ولي» وأخذت الدعوة تنتشر حتى بين ضباط 
الجيش» نخص بالذكر الطيارين + القوة الجوية 
بفعل وجود بعض الدعاة فيها. وتواجد حكذلك بين 
قوات الجيش ضباط وأفراد © جبهات القتال 2 
الحرب العراقية الإيرانية؛ لأن الحرب ساقت طبقة 
الشباب كلهم إلى الجيش كمجندين. 

كان الذي يجذب الناس للدعوة الحقة توافقها 
معالفطرة السليمة» هذا مايحدث اليوم ‏ 
الأحواز» فمن لم تغيره الأفكار الصوفية والشيعية 
لتبرير البدع والشركيات أو يخضع لتأثير جو 
طائفي يصده عن سماع الحجة» فإنه سيقبل الدعوة 


السليمة؛ ولذا عندما يُترك الفرد الشيعي ليختار 
فإنه سيختار الأقرب إلى عقله وفطرته. 

وهكذا بدأ التحول التدريجي لمذهب أهل السنة 
دون توجيه أي نقد للمذهب الشيعي من الداخل» 
والتحول توسع ليشمل عوائل كاملة؛ وذلك بسبب 
عرض العقيدة الإسلامية بشككها البسيط من 
كتاب الله» وصدق الله سبحانه حين يقول: (ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).؛ فالقرآن هو 
السحر الذي أثر على كثير من الشيعة أغرادا ونساء 
ورجالا. 

لم يساهم السلفيون وحدهم بهذا الجهد بل 
كان للاخوان المسلمين مساهمة # هذا المجال 
لكن بشكل أقل من الجهد السلفيء» ويعترف 
الإإخوان أنفسهم أن كتب العقيدة والتوحيد كان 
لها أثر باهر4 التأثير على الشيعةء لبساطتها 
وسهولتها ولملامستها العقول بشكل يتجانس مع 
فغطرة الإنسان. 

حصلا التفيير 4 بفداد وبالدرجة الأولى 
العاصمة» وجنوب بغفداد وشمال الحلة» والبصرةء 
وديالى. 

والحق الذي أريد قوله أن الدعوة السنية بشقيها 
الإخوان والسلفية لم تكن أ البداية موجهة للشيعة 
لغفرض هدايتهم» وإنما وجهت للشيعة كعراقيين 
مواطنين كان يستهدفهم الداعية 4# مناطقه أو 2 
جامعتهء ثم لابد من ذكر حالة مهمة وهي أن 
التفيرلم يكن فرديا بل أصبح جماعياًء عائلات 
تتغير بأكملها نتيجة تأثر أحد أفرادهاء وأصبح 
هناك تغير جزري للفرد الشيعي فأصبح يرتاد 
الممساجد ويصلي الجمعة والجماعات. 
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الشعوبية في مناهج الهوزة الديضية 
وأدبيات القيادة الإيرانية 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


أصدر المفكر الإيراني السيد 
صباح الموسوي كتاباً جديداً 
بعنوان «الشعوبية # مناهج الحوزة 
الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية», 
وقد صدر الكتاب عن منتدى 
المفكرين المسلمين منتتصف عام 
4 هع 015٠ام,‏ وهواك ١١7‏ 
صبفحة. 

والقضية التي يعالجها الكتاب 
فضية مهمة وهي تكشف عن 
حاتيافنة أسياتب عدا القينكة 
الإيرانية والحوزات الشيعية للعرب والمسلمين» هذا 
العداء الذي ينكره بعض الناس وبعضهم إذا اعترف به لم 
يهتد للجواب الصحيح 4# معرفة أسبابه ولذلك يتخبط 2 
معرفة السياسة الصحيحة للتعامل مع هذا العداء الإيراني 
والشيعي للعرب والمسلمين!! 

كتاب الموسوي موجه للقارئٌ العادي ولذلك جاء 
بلغة بسيطة ومباشرة» ولم يحفل بالتدقيق الأكاديمي 
4 ضبط التعاريف وتحديدها بشكل صارم؛ وقد بدا 


ف حكاتب أردني. 


اللراصد - 


مناهجالحوزهالدينية 
وأدبياتالقنيادة الايرانية 


١ 
َه‎ 


- 
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كتابه بتوضيح مفهوم الشعوبية وأنها (حركة ذات 
مشروع قومي» يرتكز على نظرية تفضيل العرق والثقافة 
الفارسية على الجنس والثقافة العربية» وتفوق الديانة 
المجوسية على الدين الإسلامي)» وينبّه الموسوي هنا على 
وعد التقانه بين التظتعرمية القارسئية والفقيدسة الرهود نيد 
زعم أفضليتها على الآخرين! 

ومعلوم أن جنس العرب أفضل 
من غيرهم ولكون النبي وَل 
منهم» وأي إنسان يفضل على النبي 
َي غيره لأي اعتبار حان فهذا 
يكون قد نقض إسلامه ودينه» ومن 
هنا تأتى خطورة هذه الدعوة الشعوبية 
الماكرة. 

وحول نشأة الشعوبية تتراوح 
الآراء بين نشأتها ب زمن الفتح 
الإسلامي لبلاد فارس 2# عهد 
الفاروق رضي الله عنه» والذي قتل 
على يد غلام مجوسي هو أبو لؤلؤة 
لعنه اللّه؛ وبين من يقول إن الشعوبية ظهرت زمن الدولة 
الآموية ‏ حين قال بعضهم: زمن الدولة العباسية» 
ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنها بدأت منن خلافة 
عمر لكنها قويت زمن الآمويين وبلغت الذروة زمن 
العباسيين؛ وقد اتخذت الشعوبية مظهرين؛ فبعضهم 
كان عداؤه للإسلام لصالح المجوسية وبعضهم كان 
عداؤه للقومية العربية لصالح الفارسية:؛ ولاحقا أصبحوا 
كنيكا واحدا. 

والاهتمام بالجنس والقومية والشعب يعد نكوصا 
الإسلام الذي جاء ليَسموا على ذلك بفكرة الأمة 


١ 


والأفضلية بالتقوى. 

والشعوبية تتمكل قا تشاظ متعدد من ههات وأفراد 
تسعى لحرب العرب والاسات والحظط من شاتهم 
وإعلاء سواهم وغالبا هم من الفرس» وقد يكون 
بيهم تعاون وقد لا يكون: وغانيا ما اتخذت من الدين 
عغارا ليك امكارها النسومة لوصول الميلطة السياسي: 
وهو الغاية الكبرى والحقيقية لباء ولذلك فإنها عمدت 
اببث القلو والرتدكة بين الاين وكامنة مين ين 
العرنه وسحت كنت الفاذقل والاميطراباة ميق السامية. 

وكان الشعراء والفلاسفة من أعظم أدوات 
الشعوبيين 4 نشر مزاعمهم ضد العرب والإسلام» 
كما كان بهن الأوار والقادة السبكريين هم من أقلم 
المشهوبية إفسازات وؤولة بالقناون مع اعداء الأبتلاه 
بك لكان والتدول وهر ا سانة ادك تجاالض تهييواقدية 
الطوسي مع هولاكو ضد الخليفة العباسيء وخيانة أبي 
فسلع الشرسساتى واستقلاله بدويلة. 

انتقل الموسوي بعد ذلك لتحليل دور الأسطورة أ 
نشر الشعوبية مما يلفت النظر لمركزية دور الأدب 
والخيال والقصة #ش نشر الضلال ليومنا المعاصرء» 
فالرواية والفيلم والأغنية أصبحت أمضى سلاح لنشر كل 
الفنصضال الكبلال واتؤذهقهر ذلك يجاء الشران والحجسة 
القصص لحاجة الإنسان للقصة وقوة تأثيرها فيه. 

وركز الموسوي على أسطورة زواج شهربانو (ابنة 
كسرى) من الإمام الحسين كنموذج لتأثير 
الأسطورة 4 نشر الشعوبية القومية بتفضيل جنس 
الفرس» حيث أن تفوق الجنس الفارسي لا ينتهي بمجيء 
الإسلام؛ بل يمتد ليكون شريكاً مع رأس الإسلام من 
خلال ذرية النبي 56ة» من خلال الزواج بالحسين رضي 
الله عنه؛ ثم تأتي الشعوبية الدينية بحصر الأئمة عند 
القيية جف ناؤلة شهريائن الفارسية هذها ا وبعلو أيضا أن 
الؤواع بيخ العائلات الكييرة ا والساكية بةظلال 
شواهية و احرجة كا تهناتك والشى اكه ووذاتهى اليف 
فخ هذه القضة: الشراكت: الفارسية كذ وهامة الإنبلاه!! 

وتاكيى] فلتي أن هنا القهنة اسطورة له دعي 
لبا يفصبل الوسوى 3 الرواة الأساسيين ا 
هذه الأسطورة هإذا هع بين اشخاص تبكراف :مجافيل أو 


0 0 


مات ل ل الشيعة! 

ولا تقف المصيبة عند هذا الحد بل إن هؤلاء 
المجاهيل يروون أسطورة الزواج على أشكال 
متناقضة 4 تاريخها وشخوصهاء فمرة يقولون: أسرت 
شهربانو ب زمن عمرء ومرة يقولون ‏ زمن عثمان» يمره 
يقولون 4 زمن علي! ثم اختلفوا 2 من أنجبت للحسين! ثم 
اختلفوا 4 زمن وفاتها! والأعجب من هذا أن اد 
تنفي أصلا وجود بنت لكسرى بهذا الاسم!! ولذلك صرح 
كل العقلاء والمنصفين حتى من المستشرقين بكذب هذه 
الأسطورة. 

وهنا ينتقل الموسوي لبيان استمرارية الشعوبية 2 
واقع إيران والشيعة المعاصر من خلال رصد بعض 
مظاهر الشعوبية الدينية والقومية بينهم» فمؤخراً قام 
المكتب الإعلامي لحوزة قم بنشر كتاب الشاهنامة 
مترجما بعدة لغات مع نبذة عن حياة مؤلفها الفردوسي 
على أقراص كمبيوتر؛ ووزعت # الملحقيات الثقافية 
للسفارات الايرائية ف العالم. 

وخشاب الشردوضئ 9الللالشاية) كسان ادو 
بانتجا ققد سد لحريس بصو امبوطريديةة رد 
العرب» ولم يقتصر هذا على الحوزات بل وجدنا قادة 
إيران يثنون على الفردوسي ويجعلون من قصائده 2 
كتاب الشاهنامة السبب 4# حفظ اللغة الفارسية من 
الزوال كما صرح بذلك الرئيس خاتمي: أما سلفه 
الحندق تجاد :فاعتير كاب الشاهناءة سير للقرآن !ا 

وعلى نفس المنوال أ تبني الشعوبية نجد المرشد 
خامنئي يصرح بأن إيران تستحق أن تكون على هرم 
النافة السائليه1ة وس هذا تسريه حاتي تسن فبلنا 
الإننلام ورقضنا العربية)! 

مما يكشف عن طبعة خاصة بالإسلام مندمجة 
بالفارسية وهو ما صرح به مستشار نجاد وصهره 
مشائي حين طالب بإسلام إيراني! وهذا كله يدلل 
على بقاء الشعوبية لليوم تحارب العرب والإسلام» بينما 
الكثيرون 4 غفلة عن ذلك. 
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الوا 


الصوفنة!! 

قالوا: أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية عن 
ترحيبه بدعوة لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة 
عمرو موسىء لوفقد رفيع من المجلس للاستماع إلى 
مقترحاتهم برئاسة د. عبد البادي القصبي» رئيس المجلس 
وشيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ ولفيف من أعضاء المجلس 
والمشايخ. 

وأحكد الدكتور القصبيء» أن وفد الطرق الصوؤطية 
سوف يطلب إضافة مادة 4 الدستور تنص على اعتبار 
المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة روحية دينية مستقلة 
تهدف إلى المحافظة على القيم السلوكية والأخلاقية 
وترسيخها بين كافة الفئات» وعلى كافة المستويات 
وفقا للمرجعية العلمية للأزهر الشريف» وذلك حسبما 
تؤكد المادة ١١8‏ لعام 71 من القانون. 

وأوضح «القصبي»؛ أن وفد الطرق الصوفية سوف 
يطالب لجنة الخمسين بتمكين تلك المؤسسات» وعلى 
رأسها المجلس الأعلى للطرق الصوفية من خلال دعم تلك 
المؤسسات مالياء لنشر الفكر الصوِي الوسطي المعتدل 
ضد التطرف الديني من خلال الندوات والبرامج 
والمؤتمرات مع إنشاء قناة إعلامية تعبر عن الصوفية من 
أجل خدمة المجتمع. 

موقع الموجز ٠١17/1١/7”‏ 
ليش زعلان! 

قالوا: معدل الزوار لقبر جعفر الطيار 4 مدينة 
الكرك بالأردن من طائفة البهرة من البند كان يصل 2 
السابق إلى ٠٠١‏ زائر شهريا إلا أنه توقف نهائيا 4 الوقت 
الحالي؛ مشيرا إلى أن الزوار الشيعة من إيران توقفوا 
نهائيا أيضاء 4 حين تراجع عدد الزوار الشيعة من العراق 


ولد 
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الراصد - العدد ١١١‏ - ذو الحجة 1474ه 


إلى ٠١‏ زائرا شهريا بعد أن كان يصل إلى آلاف الزوار 2 
اتعيتوات الشسايفة وخصوها :فك التالسبات الديلن: 
الخاصة بهم. 
ولقف إلى :أن اماد الؤداو لتاضات وأ شرحة الضعانة 
بلغت خلال شهر آب (أغسطس» الماضي 7170 زائرا 
وزائرة من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية؛ 
بالأفبحتهتافة إن اتحؤوراز الاويقتصيين 
يشار إلى أن زوار المقامات يأتون بالعادة من العراق والبند 
وبنغلادش وجنوب أفريقيا وباحستان وتركحيا 
وأندونيسيا ولبنان ودول الخليج العربي. 
م. أشرف البطوش: 
لديو القن والإذاري لأشرسة 
الصحابة بالأردن2 
الغ 5177571 
ويتساءدلون لاذا تنجح إييران؟ 
قالوا: 4 أقل من أسبوعين؛ وبعد انطلاق الشورة 
السورية؛ أطلقت إيران ونظام بشار الأسد وحزب اللّهء 
محطة اريريه صر ويدي تدهم وتروج لباء كما 
أطلق موقع إخباري باللغة الإنجليزية على الإنترنت لا يزال 
الإعلام الغربي يحاول جاهدا معرفة من يموله! 
يحدث كل ذلك ثم يخرج لنا مجلس التعاون 
الخليجيء وبعد ثلاثة أعوام من الزلزال العريبي» وبعد 
كل ما تعرض» ويتعرض له الخليج من تهديدات»؛ 
بمحطة إذاعية جديدة باسم «هنا الخليج العربي» لتعزيز 
البوية والمواطنة الخليجية؛ فهل يمكن التصدي لكل 
اللحفاقات النظية سكوك للخليي و امقة ففظل وا 
إذاعية» خصوصا أن الأمين العام لمجلس التعاون يقول إن 


0 ++! 


«التصدي للحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه 
الحقائق ومغالطة الواقعء هي مسؤولية لا يمحن 
مجابهتها إلا بمزيد من الجهد 2# إبراز الحق كما هو 
ليدحض الباطل»؛ فهل يتحقق ذلك من خلال محطة 
إذاعية فقط؟ 
طارق الحميد - 
الشوق الأرسك 
ل را 
هذا ما فريده 
قالوا: لا توجد فوارق كبيرة بين رجال الدين ورجال 
السياسة؛ ضفن الكلام مهنتهم. ببلاغتهم يمكنهم التبرير 
والتدوير. النظام الإيراني الآن يقول إنه لا ينوي أن يبني 
قوة نووية عسكرية؛ لأن المرشد الأعلى أفتى بتحريم 
استخدام السلاح النووي! لا بد أن تكون إيرانيا شيعيا 
ورعا لتصدق مثل هذه العهود . لكن ليس بإمكان 
حكومات المنطقة تصديقها. وهنا أستعير المثل الذي 
استعان به الزميل الأستاذ إياد أبو شقرا 4 مقاله أول من 
أمس (إن سوء الظن من أقوى الفطن»؛ ففتوى المرشد 
الأعلى تزيدنا تتشككا.ء فالآمر لا يحتاج إلى فتوى» بل 
إلى فتح المعامل والمفاعلات للمفتشين الدوليين. 
عبد الرحمن الراشد - 
الشرق الأوسط ٠١١5/١١/8‏ 
هل هذا سبب تغريده خارج السرب؟ 
قالوا: تتردد ث4 أوساط سياسية عربية وغربية 
معلومات حول انقلاب عسكري سيطيح بالقيادة الحالية 
لحرحكة «حماس» 4# غزة بدعم من إيران» ولحساب 
ثلاثي متشدد مؤلف من محمود الزهار وموسى أبو مرزوق 
مضيات العام 
وكشفت المصادر أن البحث 2# التغييرات القيادية 2 
«حماس» بدأ عندما زار أبو مرزوق الذي يشغل منصب 
مساعد رئيس المكتب السياسي ل«حماس» طهران 2 
شهر مارس الماضي واجتماعه مع الرئيس الإيراني 
حينذاك محمود أحمدي نجاد؛ وقد أبدي الإيرانيون 
صراحة عدم رضاهم عن التوجه السياسي الراهن 
لحركة «حماس». 


وقالت المصادر إنه 4 الوقت نفسه جرت اتصالات بين 
الحرس الثوري وكتائب عز الدين القسام الجناح 
العسكري لحركة «حماس»» حيث التقت وجهات النظر 
حول ضرورة التغيير القيادي # «حماس». 

وبنتيجة ذلك؛: فإن المصادر تتوقع ألا يتأخر التفيير 2 
قيادة «حماس» والذي سيأخذ شك الانقلاب 
العفسكريء؛ عقب بدايات العام المقبل» لتتولى قيادة 
خديدة إذارة «حماس) بركاسة محمود الؤهان عضو القيادة 
السياسية ووزير خارجية حكومة هنية؛ وعماد العلمي 
وهو قيادي نافذ 4 الحركة وكان يقيم # سورية إلى أن 
طرد منها بعد وقوف «حماس» إلى جانب معارضي بشار» 
فعاد إلى غزة. 

رياض علم الدين» 
مجلة الوطن العربي 7١17/1١/7‏ 
وماذا عن الكنائتس؟ 

قالوا: قرر وزير الأوقاف 2 الحكومة المصرية المعينة 
تحديد مدة خطبة الجمعة بنحو ١5‏ دقيقة ولا تزيد بأي 
حال عن ٠١‏ دقيقة للخطبتين. 

... وأنه يباشر بنفسه التفتيش على المساجد للانضباط 
الدعوي والالتزام بالسياسة الدعوية للوزارة بحيث أن 
تكون المساجد للدعوة والموعظة الحسنة كحي تكون 
بعيدة عن أي تجاوزات أو صراعات سياسية أو حزبية» 
وأكد أنهم قطعوا شوطا كبيرا 4 إبعاد المساجد عن 
الصراعات السياسية بالتنسيق مع مؤسسة الأزهر. 

مشكرة لأساف 6ان الاج 
غير مستسعد | 

قالوا: هناك تضليل إعلامى عن عملية الإنسحاب 
لحزب الشيطان من سورياء فخروج بعض عناصره من 
الوحدات السورية أو من منطقة الزهراء ونبل بأعداد لا 
بأس بهاء هو للتستر على وجهتهم الحقيقية بانضمام جزء 
حكبير من مقاتلى حزب الشيطان إلى ( داعش ) 2 
مختلف المناطق المحررة» مستفيدين من غطاء الوجه لدى 
أغلب عناصر (داعش)؛ مع اطلاق لحاهم ! 

مؤيدة للثورة السورية 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 0 
و اا 27 يه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
انجاهات السياسة ال أّمريكية 


نحو الإخوان المسلمين وإيران 


جوزيف براودي- مجلة المجلة ؟؟/9/؟11١؟‏ 


تدليل الأعداء وإهمال الحلفاء 

لاي هعاس احم قار البحطق أن ل العرى نظا 
السياسة الخارجية الأميرحية وصتلت على مدار 
العامين الماضيين إلى أدنى مستوياتها. ب مصر اليوم 
يلقي الإخوان ومؤيدوهم باللوم على الولايات المتحدة 
بسيب اعتقادهم ضوع واشنطن # التخطيط 
لاطا حة م تريس مسحه هراسي لاضع ايان 
انتيرق :ها حاف التغالي 4و8 الوقف اله متسس 
القطاع الأكبر من الشعب المؤيد للجيش أن الرئيس 
الأمبركي ادف واي الروني: أمنا بلسي السوريا: 
يشك العديد من الشثوار ج أن الولايات المتحدة 
وحليفتها إسرائيل تفضلان بقاء نظام الأآأسد- 
ولكن تورك .سل النعاية انض مشفيا اللحمكوىت: 
السورية على أن الثشوار صنيعة وكالة «سي آي إيه) 
والموساد. 

إذا فعيكا هذه الخصوزات اكور عاقيا هنا 
هوالموقف الفعلي الذي تتخذه القيادةالأميرحية 
شاوه ذه الجراماف العريتة الزلكل: #وفييف ا 
وكينف اس تفظو هنةه اتسبابنات ف الأقوام القيدةة 
ماه والمنطق الحامن - إن وجد - + تناول 
اشرو اعبار املاى يرف العمينبكرين 
التسياضية العاكيعيم تروياراك ارنافنا ليون 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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ماكين؟ 

يمحس التفحير 4 هذه الأسئلة» بناء على 
تقارير من واشنطن ولقاءات مع واضعي السياسات 
ومستشارين رئاسيين حاليين وسابقين» من جانب» 
مستوى غير مسبوق من تشوش السياسة الأميركية 
تجاه العالم العربي اليوم: فهي ناشئة عن مزيد من 
اضراع اتداخلى الكزيسر فك الآوسياظ التسياسية د 
واشنطن:ء وانقسام سياسي أوسع بين الحزبين 
الرئيسين»؛ وتحول الأولويات لدى الناخبين 
الأميرحيين + وقت تماني فيه البلاد من أزمة 
اقتصادية وعدم وجود فهم تام للعالم العربي. إضافة 
إلى ذلكء: إذا تطلعنا إلى انتخابات الكونغرس 
والانتخابات الرئاسية المقبلة» سيبدو أن الفجوة بين 
وجهيق تكنو اتشياية الشارجية كنؤداة اتساعاتك 
الولايات المتحدة. 

ولكن على مستوى أعمق» من الممكن تعقب 
معسكرين سياسيين مختلفين يدافعان باستمرار 
عن رأيين متعارضين 2 قضية مستقبل ما يسمى 
ب«الإسلام السياسي». يجب على العرب من أنصار 
الإصلاح المنظم غيرالشثوري دراسة ممثلي 
المحسكرين وأفكارهما والتحديات التي 
تواجههما. من أجل وضع إستراتيجيات تدعم 
اجلداتهم بف واشقطن: 

السياسة الأميركية تجاه إيران 

خ البداية»؛ أحد التناقضات المحيرة # السياسة 
الأميركية على مدار الأعوام الستة الماضية هي 
مواقف باراك أوباما المتضاربة تجاه إيران 2 ٠٠١54‏ 
ومصره43 .001١١‏ جدير بال نكر أن الإدارة 


آ آذآ أأأتأتأ©أ©؟آ؟آ ا 


الأميركية حملت غصن الزيتون نحو عدوها 
القديمء النظام الإيراني؛ بينما صدت «الحرحكحة 
الخضراء» التي خرج فيها شباب المتظاهرين ضد 
تزوير الانتخابات ب بلادهم. ولكحن بعد عامين لم 
يستغرق أوباما كثيرا من الوقت قبل التخلي عن 
حليف أميركا القديم؛ الرئيس حسني مبارك»: 
وأثنى على المتظاهرين الذين أجبروه 4 النهاية على 
التنئحي. 

ينظر مستشاران بارزان 4# البيت الأبيض تحدثت 
إليهما إلى موقف الرئيس من إيران من وجهتي نظر 
متقايلتين تماماء مما يوضح عمق الخلاف بين 
مختلف الجماعات السياسية: 

قاللي خوان زاراتي؛ ناكئب مساعد الرئيس 
ونائب مستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب 2 
إدارة جورج دبليو بوشء إن تصريحات أوياما عام 
4 بشأن إيران كانت خطاً مأساويا: د«حان 
ظهور الحركة الخضراء يمثل حدثا مهما # تاريخ 
إيران. ضاعت فرصة إستراتيجية للولايات المتحدة 
بأن تساعد على تقوية الحرحكة - وتشكيلها 
كوسيلة للتأثير ف الحراك الداخلي وصناعة قرار 
النظام). 

ولحكن قال دين يس روسء الدبلوماسي 
الأميرحي الذي خدم + إدارة حل من بيل 
كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوياماء إن رد 
الإدارة كان مدروسا بصورة جيدة: «كنا نتلقى 
رساكل مختلظة من الحركة الخضراء. وكنا قلقين 
من أن الأشخاص الذين نرغب # الدفاع عن 
حقوقهم والوقوف إلى جانبهم أيضا لا يريدوننا أن 
نقول ما قد يمس مصدافقيتهم. وكان هناك البعض 
4 الخارج الذين يريدون منا أن نحكحون أحثر 
صراحة:؛ أدى هذا كله إلى تبني موقف أكثر 
حذرا). 

من المؤكد أن روس يصدق المخاوف التي لا 
يشترك معه فيها زاراتي -- مما يسمى ب«قبلة الموت» 
الأميركية. والمقصود بها أنه نظرا لانعدام شعبية 
أميركا بشدة 2# العالم العربي»؛ ربما يكون التعبير 


الأميرحي عن دعم أي شخص أو فصيل سببا 8 
الإضرار به بصورة أكبر من نفعه. 

اللرلاك مزق مياراك بونظافية 

ابيا لنسية اكور 7ق مهيره تند الرسسافل 
ضير انض نقلها سسوولو اليه الأبيض أقاء 
أسابيع المظاهرات نتيجة لنوع مختلف من الصراع 
الداخلي: الصراع بين مناصري الإصلاح النظامي 
القنذابنة العالم العررس ولاوجدف التخييو الخوزى. 
من جانب. أدلى ناكئب الرئيس جوزيف بايدن 
بتصريحات تؤيد مبارك كحليف فديم # المنطقة» 
وبدا مبعوث أوباما فرانك وايزنر مدافعا عن السماح 
تارك عنى الأقل باس فكيال الأهن المتجقينة ا 
فترته الرئاسية. وعلى جانب آخرء مع توالي 
الأحداثء» صرح متحدثت بياسم البيت الأبيض ومن 
يعدهالرئيس الأميرحي ذاته يبتصريحات حادة عن 
مبارك وقبلوا بالإطاحة به. يبدو أن المعسكر الأول 
كان يفضل الحفاظ على الاستقرار ‏ مصرء بينما 
عرى المسكر القاق أن الاتسان الخورى ل السافت: 
قد يكون بثاء أو حتميا أو كليهما. 

على أي حالء؛ لاقت موجة التظاهرات التي 
اجتاحت الجمهوريات العربية قدرا من الاهتمام 2 
وسائل الإعلام الأميرحية أحثر من «الحرحة 
الكشراة الا نوفيا شهدا لجسا نورت 
شبكات التلفزيون الأميركية الأحداث التي وقعت 
غلى أثما قوراف دينفر امك # وكيب :] اث الذيسة 
الأميركية البارزة راشيل مادو: «نحن نشاهد شيئًا 
يؤثر فينا كأميركيين لأنني أعتقد أن الأميركيين 
من اليسار أو اليمين أو الوسط يؤمنون بحكومة 
الشعب» من قِبَل الشعب»؛ ومن أجل الشعب - 
وعندما نرى شعبا 4# أي دولة # العالم يحاول 
تحقيق ذلك بوسيلة سلمية نقف بجانبه تلقائيا». 

لوخد مله الروة امد متعينا بو نض 
الشخصيات العربية التي برزت 4 وسائل الإعلام 
الأميركية بصفتهم متحدثين غير رسميين عن الثوار 
- وأبرزهم الصحافية المصرية منى الطحاويء» التي 
أعلنت أمام الجمهور:«من الرائع أن تكحون ثائرا 
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عررياء نينا وبهالة مدر واطاهة به العام ل اهار 
غالبية سكانها عن ٠١‏ عاما». وي مات المرات التي 
ظون وس ريا كتصسوارات واد اسروقيسة سقف 
صرحت الطحاوي للأميركحيين أن ثقافة الفردية 
حلت بدرجة كييرة محل البويات والتقاليد 
الجماعية # العالم العربي. كما انتقدت أيضا 
الأميرحيين الذين أعلنوا انزعاجهم من صعود 
الجماعات المتطرفة:؛ مشل ليلى أحمد الأستاذة ا 
جامعة هارفارد»ء واتهمتهم بعدم إدراك الواقفع 
الجديد 4 الشرق الأوسط. 

هل يوجد منطق موحد؟ 

فك ذا كين التصيووة الك اهرة القفانا فية 
ممسكرات اسرويكي بساهسة: بالإشاكة جيل 
هاده الألسد اكه اشرق الأرسفل يقذيه نادم يقافر 
حكثيرا بأصوات أجنبية ذات تأثير. ولحن 4 زيارات 
إلى المنطقة» وجدت أن العديد من العرب يشعرون 
حدم وكا نه كزين بببايسناها والمحظان تجاه اشرق 
الأوسط بوجود خلافات داخلية أو مجرد عدم فهم. 
ولكنهم يرون بدلا من ذلك محاولة مترابطة ثابتة 
من الأميرحيين - سواء 4 إيران أو مصر أو غيرها 
من الدول - لعقد صفقات مع الحركات الإسلامية 
من الملالي ثب طهران إلى الإخوان المسلمين ‏ مصر. 
ومن بينالأدلةالتي يسوقونها عادة الدعم 
الآميرحي للمجامدين ضد الاحتلال السوقياتي 
لأفغانستان 2 الثمانيشنات من القر الماضي» 
ومحارلات اللركينن جارافارياما السامل سهالإشوان 
التساهين بتصفنيي وكام يمن لها انهه 
الإنتخابية 4 مصر وتونس. ووفقا لبذا المنطقء 
يصبح ضغط الإدارة 4 الوقت الحالي على الجيش 
اشر شارك الإإخوان :2 اتسلطة جرد مخال 
جديد على اتجاه مستمر منذ عشر سنوات. 

على الرغم من أن هذه النظرية لا تفسر بمفردها 
وطن أميرحت] هبتني القوان العابعية للأخوان اكسلمين 
#اسوريا» |9 انينا لا تخلتو سج السينة يذ الحقيف: 
ييدو خطاب السياسات الذي يرجع إلى عام ١597‏ 


وألقاه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
وجنوب آسيا 4# ذلك الوق ت إدوارد دجيرجيان؛ 
وكأنه يبلور منطق التعاون مع الإسلاميين ويضع 
ذلك هدفا أميرحيا طويل الأجل. صرح دجيرجيان 
بأنه «لا يوجد جهد دولي موحد أو منسق خلف هذه 
الحرحات»: ث4 إشارة إلى أفرع الإخوان المسلمين 
4 الشرق الأوسطء واقترح أنه على الأقل بعض 
عناصر الإخوان يسعون إلى دعم «حرية الانتخابات.. 
واستقلال القضاء.. وسلطة القانون.. وحقوق 
الأقليات والحقوق الفردية..) ويبدوأنهاعتقدأيضا 
أن الإسلاميين المعتنقين لبذه الآراء سوف يكونون 
درعا حامية من المقاتلين الجهاديين. 

ولكحن + الجهة المقابلة» على الرغم من وجود 
دليل يؤكد نظرية سعي الأميركيين باستمرار إلى 
الشراكة مع حركات إسلامية»؛ ربعا يمحن 
الاستفادة من الحشثف عن نقاط الضعف بدلا من 
التركيز على نقاط القوة. 

صحيح أن واشنطن سعت أثناء الحرب الباردة 
إل القاون فع خصو الاتحاد السوفياتي ذوق 
الاتجاهات الدينية»؛ من البابا جون بولس الثاني إلى 
عبد الله عزام. ولكن وفقا لباتريك كلاوسون, 
مدير الأبحاث # معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدرنىء: أصبح هذا النهج باليا مع سقوط الستار 
الحديدي. وإذا كان هناك أي ااستمرار منذ ذلك 
الحين حتى الآن» فهوء بحسب قول كلاوسون: 
«لأن الولايات المتحدة تحاول باستمرار عقد صفقات 
مع من يكون 2 السلطة). 

يمحس خطاب دجيرجيان بالفعل آراء مدرسة 
فكرية بارزة تجاه الإخوان المسلمين 4 واشنطن؛ 
بيد أن هناك مدرسة أخرى تنظر إلى الجماعة بعداء 
عميق» وتتمتع بنفوذ خاص بها 2 بعض الأحيان. لذا 
تجدردراسة كلتا المدرستين؛ أصولبما ومواقفهما 
من القطوؤات الأظليبية الراهدة - واتجاهاهها: 

تكاسوى اللعداع بن الايزيكيين 

يُعتقد أن الخطاب المدافع عن التعاون مع 
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الإسلاميين الذي ألقاه دجيرجيان 4 عام 1957 تأثر 
بمدرسة أكاديمية من بين قادتها جون إسبوزيتو؛ 
أستاذ الشؤون الدولية 4# جامعة جورجتاون. تدفع 
دراسات إسبوزيتو بالضرورة إلى أن بعض الجماعات 
الإسلامية - ومن بينها قادة الإخوان المسلمين 
وتابعيها ب العديد من الدول الإسلامية - تتميز 2 
جوهرها بأنها إصلاحية حداثية تحمل طابعا 
إسلامية وتستحق التعاون البثاء. من خلال أسفاره 
الممتدة ‏ الأراضي العربية والإسلامية؛ أقام 
إسبوزيتو ودارسون مشابهون له ك الفكر شبكة 
من المثقفين البارزين المنتمين للجماعات الإسلامية؛ 
وسهلوا التعاون بينهم وبين نظرائهم الأكاديميين 
والسياسيين © الغرب. 

ومع مرور الوقت» أصبح لبذا المشروع الأميرحي 
من التبادل المعرح مع الإسلاميين إطارا مؤسسيا: 
ويمد مركز واشنطن للإسلام والديمقراطية أحد 
نماذج منتديات السياسات الأميركية المرموقة التي 
تناصر بفاعلية التعاون الأميركي الإسلامي. 

ولكن لم يتوقف دعم الإخوان المسلمين على 
النقاشات بين مثقفين رفيعي المستوى. ففي مطلع 
الستينات: أقامت جماعة الإخوان ذاتها بنية تحتية 
لغرس تعاليمها ونشاطها ث الولايات المتحدة ليخرجح 
منها أجيال من المؤيدين القادرين على الخروج 
بحملتهم إلى الشارع والإعلام بل وأيضا دواكئر 
السلطة. عملت «جمعية الشباب العربي المسلم» التي 
توقف نشاطها حاليا وهي أحد فروع جماعة الإخوان 
المصرية» و«الجمعية الإسلامية لفلسطين» التابعة 
لحماسء؛ على إحضار يوسف القرضاوي وخالد 
مشعل وغيرهما من الشخصيات البارزة 4# الجماعة 
لزيارة مؤيديها 2# الولايات المتحدة. وتصدر المجلس 
الإسلامي الأميرحي. المتوقف عن العمل حالياء 
محاولات إدخال مثل هذا النشاط إلى واشنطن؛ 
وحشد الضغوط على الكونغرس والبيت الأبيض 
باسم قضايا الإخوان. © أثناء الأعوام الأخيرة من 
الحرب الأهلية الجزائرية: على سبيل المثال جاء 
المجلس الإسلامي الأميركحي بقاكد الجيهة 


الأب افيه اذ اذ به الجؤ اك دن إل واقت نظن :كا 
محاولة لمساعدته ‏ عرض قضيته على الكونغرس 
ضد اعتداءات الجيش الجزائري على حركته. 

وك البداية وي فترات مختلفة. حصلت جميع 
هذه الجماعات على تمويل هائثل من متبرعين عرب» 
ولكنها سعت أيضا إلى موارد بديلة للدعم المالي من 
الخارج والداخل» حتى لا تعتمد على ممولين تخشى 
نفاد صبرهم # المستقبل. وفقا لمسؤول أمني متقاعد 
اشترط عدم ذكر اسمه: «حكون هؤلاء شبكة 
واسعة للغاية. وحكانوا سعداء بقبول الأموال تقريبا 
م ني م صرر أجستبي أو محلي). 
4 النهاية تم القبض على العديد منأعضاء 
الجمعيات الإخوانية ومحاكمتهم بسبب التورط 2 
عدة أنشطة غير قانونية: حيث قدموا دعما ماليا 
لحماس 4# منتصف التسعينات من أجل حملة من 
البجمات الانتحارية التي استهدفت نسف معاهدة 
أوسلوء التي وقفت عليها # ذلك الحين السلطة 
الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. 

ولكحن خرحج من هذه المنظمات جيل ثان من 
النشطاء بقيادة عضو الجمعية الإسلامية لفلسطين 
سابقا نهاد عوضء ليقيموا كيانا ناجحا يحمل اسم 
مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية. يرجع 
الفضل إلى هذا المجلس ش محاربة «الإسلاموفوبيا» 
بلا كلل من خلال مزيج من النشاط الإعلامي 
والتظاهرات 4# الشوارع؛ مما أكسبه دعما كبيرا 
من المسلمين الأميركحيين بالإضاقة إلى وسائل 
الأعسدالام والتسياسيين يذ الولاينات النة جكمينا 
استفاد أيضا من هذا التعاظف 4# العمل الحقوقي 
باسم الإخوان المسلمين. إضافة إلى ذلك حقق 
المجلس نجاحا كبيرا ث4 تهميش الأميركحيين: 
مسلمين أو غير مسلمين» الذين ينتقدون فكحر 
الإخوان» متهما إياهم أيضا بالإسلاموفوبيا. واليوم 
أصبح مجلس العلاقات الإسلامية الأميرحية 
(تخير) أكبر منظيةة مسلفة أميركيهة :3 الولاينات 
المتحدة تتمتع بتعاطف سياسي كك المقام الأول من 
الحزب الديمقراطي وأعضائه والإعلام المشابه له 
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خ الفكر. 
معارضو جماعة الإخوان من الأميركيين 
مقابل مؤيدي الإخوان 2# الولايات المتحدة: 

عمل خصوم الجماعة على مدار عقود من أجل 

تقويضها سياسياء على كل من المستوى الفكري 
والسياسي؛ ومن جانب الإعلام والشارع بين حين 
وآخر. ورغم تحقيق قدر من النجاح © بعض 

الأحيان؛ فإنهم أيضا واجهوا ص عوبات. 

على المستوى الفكري:؛ استمرت بعض مراكحز 

الأبحاث 4# واشنطن - على سبيل المثال» معهد 
واقتطن لسياسات الشرق الأذنى - بغ توجية 
الانتقادات للجماعة. يرفض المدير التنفيذي للمعهد 
روبرت ساتلوف بحدة رؤية دجيرجيان بأن الجماعة 
ليست منظمة عالمية ويعارض فكرة أنها قد تكون 
قوة تدفع نحو التنمية الديمقراطية. أوضح ساتلوف 
أفحاره المتعلقة بالثورات العربية 4# شهادة أدلى بها 
أمام الكونفرس 4# أبريل «نيسان) .٠7٠١١١‏ حيث 
قال: «إن جماعة الإخوان ليست كما يقول البعض 

مجرد منظمة رخاء اجتماعي أهدافها إنسانية ب 

الأساس. أعتقد أن المنظمة سوف تستغل أي فرص 

تقدم لبا (ممايؤدي إلى).. إمكانية تنام مخيف 
للنزعة الطائفية بين المسلمين والأقباط يل وتهميق 

الصراع بين المسلمين من السلفيين والصوطفيين). 
ساتلوف أيضا أحد أبرز الأصوات 4 واشنطن 

التي تدافع عن التحالف القوي بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل. استعان مؤيدو الإخوان أيضا بهذا الجانب 
سج كانيت» يك بحاول ##التشخيك ب امكاره شان 

جماعتهم بين معارضي إسرائيل © واشنطن. 2 

الماضيء» أعاب البعض أيضا على ستالوف أن آراءه 

تحمل قدرا كبيرا من التكهنات: لم تكن جماعة 
الإخوان فعليا خضتت لاختبار السلطة وهكذا 
كان من غير المعلوم كيف ستتصرف إذا منحت 
فرصة الحكم. وأحد قادة الجماعة مرارا أنهم 

ملتزمون بدعائم الديمقراطية. 

بعيدا عن دوائكرالسياسة» انخرط خصوم 


العماضة ايضاية الاعساه والخشاظ التسياشى: وتسل 
ابرؤاضسوت سو رسكن اينرسون» اتصعلة اذم 
أخرج شك عام 1194 فيلما تلفزيونيا وثائقيا تحت 
عنوان «الجهاد 4 أميركا». يلقي الفيلم الضوء على 
المؤتمرات التي أقيمت # الولايات اللتحدة بتنظيم 
من حماس وجماعة الإخوان المصرية» ويتعقب 
الصلات بينها وبين العمليات المسلحة التي جرت 2 
الشرق الأوسط والغرب أيضا. من المعتقد أن مشروع 
قاتون مكافكة الإزهان لماء 1438 اعمه إلى حد 
ما على الصدمة التي تسبب بها هذا الفيلم. كما 
أيدت الأعمال البحفية المستمرة التي يقوم بهامن 
خلال جمعية لا تستهدف الريح تحمل اسم «المشروع 
الاستقصائي» اعتقال وإدانة العديد من النشطاء 
الإاخوان 4 أميرحا. ولحكن اس تخدمت تصريحات 
مقالينة ادل بها إسرسون» امقر لمن فتسريجاته 
الذي تضمن إشارة إلى أن الإسلاميين وراء تفجير 
مدينة أوكلاهوما 4 عام 11564: من قبل مؤيدي 
الإخوان مثل «كير) سببا لاتهامه ب«الإسلاموفوبيا». 

على مدار الأعوام العشرين الماضية؛: طاردت مثل 
خنو الماك سوق تند اكه الموتكل شيم 
أنصار واتصالات # المؤسسة الأمنية الأميرحية: 
وكتسيم عند هنا مي يوا عابو شل الحم 
السياسي لاسيما داخل الحزب الجمهوري. 

مكوسن نظ : الطيفه الركيتة النس اكسيم يهنا 
خضو الأشرزا :2 الرلابات للحن علنن التشيكن 
من منافسيهم» 4 عدم إقامتهم لتحالف دولي ملائم 
من الأصوات المعارضة للاخوان # بعض الدول 
العرينةوييدو على تسييل الشال أن الأمبواتك الدافية 
مدن إإستر انيل :ف واخصتطى ونطراتيحا بف العواسن 
العريبية عاجزة عن خرق حاجز الشك - وسط 
مزارات اضراع الفلسظيى الإسزائيلي- مماكان 
كان إكافة قدالم مض 

تغير التحالفات من ١١‏ سبتمبر وحتى اليوم 

عززت مأساة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
عام 61 روما كلقهب ا ف ظتل إداربوش ممق مبلاية 
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القداتلفاف التسياسية العازظبة لماع لخدو ا نولك 
المؤيدةلبا. © ظل حكم رئيس جمهوري» أدت 
الحملكة انف شع شب تشاظ عبان والاتفنوان ب 
الولايات المتحدة إلى عشرات المحاكمات ومنع قادة 
من الإخوان والمتعاطفين معهم من دخول البلاد للقاء 
زملائهم الأميرحيين. أثارت هذه الأفعال غضب 
جماعات الحريات المدنية وضاعفت تأييد الجماعة 
الإسلامية الحوب الديمقراطى. 

4# الوقت ذاته»؛ أسفرت إخفاقات حرب العراق 
وضع نالع لتيوفة عروزة اليك الأنيفو والأزياظ 
السياسية 4 واشنطن. على الرغم من أن الرئيس 
بوش معارض قوي للجماعات المتطرفة التي أشار 
إليها ك بعض الأحيان بالفاشية الإسلامية» فإنه 
قدم خدمة جليلة للملالي 4# طهران بأن سمح 
بالغفاية الإنتحابية بف بقداد الس مكنت وكلاء 
إيران ج بغداد من الوص ول إلى السلطة. ووجد 
مؤيدوه الجمهوريون؛ الذي رفضوا ث الماضي 
التدخل 4# جهود «إعمار الدول» 4# الخارج» أنهم 
يدافعون عن «أجندة ديمقراطية # العالم العربي» 
يفنا وضكل العذيه ينين اللنييسراطرين كبرد سل إل 
حراهية شعار (نشر الحرية)). ودعوا إلى الانسحاب 
العسكري من أفغانستان والعراق و«بناء البلاد ة 
الداخل». صوت الناخبون الأميركيون القلقون من 
التربي لسالم الركيس أوباسنائق هاه + على 
أساس برتاتجه الإنتخابي بوقف الفدخل بك القاري 
وانسحب أوباما من العراق وأففانستان» وسعى إلى 
تجنب المواجهة مع أطراف خارجية مثل إيران 
وتحاشى تدخلات ع سكرية خشي أن يحون من 
الصعب الخروج منها مثل سوريا. 

ولكن أخيراء 4 وسط الاضطرابات التي وقعت 
سير راك المرمينة» عا الخويان إلى و يبنا 
الفكخريين التقليديين فيما يتعلق ب«تصدير 
الديمقراطية». + رد فعل يعكس ارتيابا ‏ الحراك 
الشوري 4 مصرء أصدر العديد من الجمهوريين 
تحذيرا لمعارضي الإخوان # واشنطن بأن الاستيلاء 
الإستلامى على السلظة امبيع وشنيكاء ينما اليل 


الديمقراطيون» مدعومين بالبهجة التي سادت 
وضائل الأفيلاة ب الجداية: بانتفالالنيلطة ويفين 
الانتخابات ‏ مصر وتونس» شعر الجميع بخيبة 
الأمل #4 النتائج ولكنهم أيدوا العملية الديمقراطية 
هيك امد وقيتوا سيانة الاتفتاح مع 
الححكوومتين الجديدتين بقيادة الإخوان. ولاقى هذا 
النهج ترحيبا طبيعيا من مجتمع المفكرين المدافعين 
عن الإسلاميين ك واشخطن, 

على مدار الأسابيع القليلة الماضية؛ لم يكن 
يانيكا أن تسمه إدازة أرباسا ارس سنكوظا عور 
مسبوقة على الجيش المصري لوقف حملته ضد 
الإخوان. تتفق مخاوف واشنطن بشأن تدهور أوضاع 
الحريات الإنسانية ‏ مصر ونوايا الجيش على 
المدى البعيد معالقيم الديمقراطية الأميركية, 
بالإضاقة إلى أن التكيف مع الإخوان أصيح أحد 
أعمدة سياسة أوياما. 

ربما لم يصل البيت الأبيض إلى قبول حقيقة أن 
الإرادة الشعبية ب مصر ومعظم أنحاء العالم العربي 
تحولت بحدة كاسحة ضد الجماعة. 

أما بالنسبة للنشطاء الأميرحيين الذين يؤيدون 
الجماعة؛ فقد شهدت الأعوام اللأخيرة نجاحات 
جديدة. ‏ حين اعتمد «كير؛ ذ الماضي على تمويل 
من دول خليجية؛ إلا أنه أصبح الآن يتمتع بدعم من 
قاعدة مائحين محلية ثرية # الولايات المتحدة» 
ويحصل على منح أيضا من بعض المنظمات 
الأميرحية التي لا تستهدف الربح. ومكنت 
مكاسب الإخوان الإنتخابية 4 العام الماخضي 
«حير) من الاحتفاء بجماعته باسم «الديمقراطية)» 
وبعد إطاحة الجيش بمرسي» نظم المجللس 
احتجاجات #ش واشنطن دفاءعا عن العملية 
الدسفراظية ةق مضر: 

الوقت ذاته؛ يتعرض خصوم الإخوان القدامى 
لعزلة سياسية نسبيا. وهذا إلى حد ما بسبب حقيقة 
أن الأصوات الجديدة التي تظهرء مشل الناشطة 
باميلا غيلرء تقدم مساهمات قليلة 4 النقاش العام 
وتوصف بأنها متمصبة ضد الإسلام. يُدّكرآن غيلر 
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قالت: «الإسلام ليس عرقاء بل آيديولوجيا.. أكثر 
آيديولوجيا راديكالية ومتطرفة على وجه الأرض». 

ألحقت شخصيات مثل غيلر ضررا بصناع 
السياسات الذين يحترمون ويقدرون الإسلام حدين 
ولكنهم ينتقدون الأحزاب الإسلامية مثل الإخوان. 
وفقالما قالهآلان لوكسنبرغ» رئيس معهد أبحاث 
السياسات الخارجية ومقره جك فيلادلفيا:«يجد 
منتقدو الإخوان من حيث المبدأ صعوبة 4 أن ينصت 
إليهم 4# واشنطن أو وسائل الإعلام العادية لأنهم 
يصنفون مع من يبدون كراهيتهم للإسلام كدين. 
يشبه ذلك ما فعله السيناتور جو مكارثي عندما 
أساء إلى سمعة معارضي الشيوعية: حيث أضر 
بالقضية التي اعترف بأنه مؤمن بها». 

واللآن بعد أن تحولت الإرادة الشعبية ضد 
الآخوان الننامين_معظم أتحاء العالم العريبي: 
تجد غالبية العرب وحكوماتهم من الصعب عليهم 
إقافة تحالفمات بي واغستطن: وعتدها يحتظى مجلس 
«حخير) مظاهرات 4 شورع واشتطن اليوم» 
يستطيع أن يناصر الجماعة بأسلوب يمس وترا 
عميقا لدى الأميركحيين: استتمادة الديمقراطية 
وحماية حقوق الإنسان. © العالم العربي» ربما يميل 
كثيرون إلى الرد على ذلك بأن الحكومات التي 
يقودها إخوان تمثل تهديدا أكبر لحقوق الإنسان. 
وسيرغبون 4# الإثشار إلى أن المسار نحو 
الديمقراطية طويل وتدريجيء ويتضمن تغذية 
مستمرة لمنظمات المجتمع المدني والتعليم من أجل 
التغيير الثقاف: وليس فقط الانتخابات. ولكن من 
يتبنون هذه الآراء يغيبون بصورة كبيرة عن شوارع 
واتنفظن ولم يشيموا شبكة إغلامية أو متظحات 
سياسية لازمة لتقديم وجهات نظرهم 2# الأوساط 
السياسية. و حين توجد بعض الأصوات ة 
أميركا التي تتعاطف معهم:؛ فإن عوائق السياسة 
واللفة والتعاون المؤس سي بينها وبين المجتمعات 
العربية ما زالت قائمة. 


الطريق قدما 


تطرح الاستعدادات التي تجري 4 الوقت الحالي 
من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات 
الكونغرس الأميرحي لعام ٠١١4‏ رؤية حول الاتجاه 
المستقبلي للسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط. 

تشيردراسة حديثة أجرتها مجموعة «غالوب» 
للاحصانات إلى أنثقة الأميرضخيين ف اقتضادهم 
تواصل تراجعها. وك المجملء فإنه على مدار 
السنوات الخمس الماضية» عانت البلاد من حالة 
رحود طويلة وارتفاع 2 معدلات البطالة:» الأمر 
الذي أدى إلى شعور الكثير من الشعب الأميرحي 
بالقلق حيال أية مشاركة خارجية وغيرداعمة من 
االساهوات قدب لدو الأتبيحة ويوظستم حكن 
استطلاعات الرأي أيضا أن هناك فجوة هائلة 3 
الإدراك 4 الولايات المتحدة الأميرحية حول مدى 
الإنفاق على المساعدات الخارجية: وأظهر أحد 
استطلاعات الرأي الذي تم إجراؤه 4 عام ٠٠٠١‏ 
أنه على الرغم من أن نسبة المساعدات الخارجية 
تمثل ما يقرب من 21.١‏ من الميزانية الفيدرالية» فإن 
تقديرات الأميرحيين لتلك المساعدات تبلغ نسبتها 
6 من الميزانية. 

وك السياق ذاته. ليس مفاجئًا أن نجد العضو 
الآبرز# الحزب الجمهوري السيناتور الليبرالي راند 
سول هيا رشي اللعفيال لركاية الباق لئاه 31 
كان والد بول عضوا بالكونفرس عن ولاية 
كنت اكي لفترة طويلة؛ حيث اتسم بصراحته 
الواضحة واتباعه لسياسة «عدم التدخل» - فيما 
وصفه البعض بأنه «منعزل» - حيث دعا إلى 
انسحاب كبر للقوات حول العالم ووقف شبه 
كامل للمساعدات الأجنبية المقدمة للشرق 
الأوسط. وبينما نأى بول الابن بنفسه عن هذه 
المواقف الأكثر تطرفاء يبدو أن شعبيته تستمر ب 
الأرشناغ :ظ فض الآوسالق لاعتقعادهع أثمه يتسة 
بصفات والده. ومن غير المفاجئ أن بول كان عضوًا 
بارزًا ضمن الجماعة المكونة من الحزبين التي دعت 
إلى قطع الولايات المتحدة الأميركية للمعونات 
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الممتتكرية والافتسيادية المقلامة لضين 

ومن غير المتوقع أن يفير بول أو الحركة التي 
يُمثلها - ناهيك عن القيادة الديمقراطية - السياسة 
الأميرحية بعدم التدخل ف سوريا. ويمي ل ذلك 
الاتجاه الواسع للسياسة الأميركية؛ الذي يضم 
النسبة الأكبر من الديمقراطيين ونسبة كبيرة من 
الجمهوريين» إلى ذفم التوصل إلى قسوية سياسسية 
بوساطة دولية للصراع القائم # سورياء على الرغم 
من أن تلك العملية قد تستمر لأجل غير مسمى. ومن 
المحتمل أن تذعن هذه الكتلة لسياسة «احتواء)» 
إيران النووية؛ بدلاً من مواجهتها ع سكريا. 
وتتطابق تلك السياسة مع غراكز سياسية حالية 
ويدعمها خبراء أميركيون محترمون توصلوا إلى أن 
الاحتواء هو الخيار الأقل سوءًا. ومن بينهم كينيث 
بولاك: الذي عمل 4 السابق بوكالة الاستخبارات 
المركزية كمحلل عسكري؛ علاوة على كونه 
عضوا بمجلس الأمن القومي» وهو كي الوقت الحالي 
بقصيير عليه مرك بو ساباق نشيامات اشرق 
الأوسط بمؤسسة بروكنغزء ومؤلف كتاب سوف 
يصدر قريبًا يتقاول فيه خيارات السياسة الأميركية 
تجاه إيران. وعن آرائه يقول بولاك: «أعتقد أن الحل 
الصحيح لأزمة برنامج إيران النووي يتمثل 2 
التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوضء (ولكن) 
إذا لم نكن قادرين على التوصل إلى مثل هذا النوع 
من الاتفاق مع الإيرانيين» فإنني أفضل خيار احتواء 
إيران؛ والأفضل احتواؤها ونحن قادرون على خرق 
كنك مدلا من الحقراقي] :3 كذن امخلذكيا الفربينانا 
نووية فعلية مجهزة.. إنني أقول ذلك من منطلق أنني 
أحد الأشخاص الذين قاموا بدراسة الخيارات 
العمسكرية جيداء ولا أؤمن أن الخيارات 
العهسكرية هي خيارات غبية أو مجنونة أو أن 
الأشخاص الذين يدافعون عنها هم أشخاص أغبياء 
أو يتسمون بالجنون.. ولكني أشعر أن مخاطر 
احتواء إيران وتكاليف ذلك - حتى إن كانت 
إيران النووية - لا تزال مُفضلة عن التكاليف 


والمخاطر التي سنتكبدها إثر شن حرب مستمرة 


مع إيران». 

وك مفارقة» يبدو وكأن أشباح الحرب الباردة 
تطارد التتصورات الأميركية لسوريا بالإضافة إلى 
إيران. أما عن الوضع # سورياء فإن البيت الأبيض 
والرأي العام يخشون من أن دعم الثوار قد يعد 
تكرارا لذلك الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة 
الأميرحية للجهاديين 4 أفغانستان 2# الثمانينات 
من القرن العشرين». مع حدوث التأثيرات اللاحقة 
المفجعة ذاتها. 

ووفمًالما ذكره طوني بدران» الكاتب البارز 
والباحث ْ شؤون الشرق الأوسطء فإن (إدارة 
أوباما لا ترغب 2# ظهور موجة جديدة من المحاربين 
الأجانب الذي يستفيدون من التدريب # سورياء 
ومن ثم يتجهون لمهاجمة أهداف # الغرب» مثلما 
ادك 3 اككاتييهاة. ركفل الاناة جا ة اكفيدة 
خلال عدم دعم الثوار الذين يتبنون مناهج سياسية 
وسطية ‏ سورياء فإن المخاوف الأميركية حينئن 
سوف تصبح نوعًا ما من النبوءة التي سوف تتحقق. 
سوف يزداد وجود الجهاديين ث سورياء خاصة 2 
شرق سوريا وشمالبا». وب الوقت ذاته؛ فإن ذكحرى 
النجاح 4 التأحد من قدرة الاتحاد السوقياتي 
النووية خلال الحرب الباردة قد تمزز ثقة هؤلاء 
الذين يعتقدون أنه من الممكن احتواء دولة إيران 


الفوسراطي 


أما عن السياسيين الذين يرجحون تبني موقف 
أكثر تدخلاً ‏ السياسة الخارجية:؛ تبرز من بينهم 
هيلاري كلينتون التي عد الصوت الأبرز 4 الحزب 
الديمقراطي؛ التي قد تكون مرش حة الحزب 
لشخوض انتخابات الركاسة تعام 4.915 السابق: 
دافهت كلينتون عن سياسة إيران الأكثر تشددًا , 
وباعتبارها وزيرة الخارجية؛ فقد أبدت ميلا أقوى 
نحوالتدخل 4 الشأن السوري» ولكن يبدو أن 
الرئيس وبعض كبار مستشاريه حجموا هذا 
الاتجاءه. وك الوقت ذاته؛ فمن بين الجمهوريين» 
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نجد أن القاكئد الصاعد للمدرسة التي تتبنى مبداً 
التتدخل هو حاكم نيو جيرسي كريس كريستي ؛ 
وهو المنافس المحتمل لراند بول. وخلال الأسبوع 
الماضيء» خطاب شغهيرهء انتقد كريس 
«التحررية» بشدة 4 حلا الحزيين قائلاً : «باعتباري 
مدعي عام سابق قام بتعييني الرئيس جورج دبليو 
بوش 4 اليوم الموافق العاف د سبتمبر (أيلول) 
لعام +7٠1‏ فإنتي أرغب# أن أكون حذرًا حقاء 
لأن النزعة التحررية المنتشرة # الوقت الحالي ف 
كلا الحزبين وتتصدر عناوين الأخبار تعكحس» 2 
اعتقادي. فكرا خطيرا للغاية». 

أما فيما يتعلق بالوضع © مصرء فلا يوجد من 
يؤيد التدخل فيه مثل جون ماكين - المدافع بقو 
عن تقديم الدعم للشوار 4 سوريا - الذي أحبط 
العديد من العربالذين يدعمون الحملة المستمرة 
التي يشنها الجيش المصري ضد الإخوان. ب 
الأسبوع الماضيء؛ انضم ماكين لراند بول وآخرين 
وصف عملية الإطاحة بمرسي باعتبارها «انقلابًا 
عسكريا)»؛ ودعا الولايات المتحدة الأميركية لقطع 
المعونات العسكرية الكبيرة التي تقدمها إلى مصر 

وعلى الرغم من أن العديد من العرب يرون أن 
مواقف ماكين تجاه مصر وسوريا تحمل تناقضاء 
فإن التمعن ث4 تصريحاته حول البلدين يوضح أن 
هذه التصريحات تأتى من مصدر واحد 4# عقله. 
يوضح ماكين تصوره للمشهد 4 سوريا بأنه خليط 
منالتدخل الإنساني وبذل الجهد بهدف منع 
الجهاديين من السيطرة على المشهد. وسواء كان 
ذلك صحيحا أم خاطثاء فإن لديه مخاوف بشأن 
مصر: ففي الأسبوع الماضيء أشار ماكين إلى أن 
«الإاخوان المسلمين.. يختبئون)» نتيجة للحملة القاسية 
التي يشنها الجيش ضدهم. ويوضح ماكين مخاوفه 
من أن حرمان الإخوان المسلمين من حقوقهم سوف 
يؤدي إلى نشوب حرب أهلية جديدة 4# مصرء وريما 
تحشد جمعا غفيرا جديدا من الجهاديين الدوليين 
أيضا. 


وهنا نجد مزيدا من التوضيح للفجوة المعرفية 2 
واشنطن بشأن العالم العربي؛ فمن الواضح أن 
منطق ماكين يقوم على المقارنة الإشكالية بين 
المجتمع المصري من جانب والسياسة الداخلية 
لسوريا والجزائر من الجانب الآخر. ومن جانيهم: 
فإن مؤيدي الإخوان © واشنطن يستغلون هذه 
الفجوة المعرفية بالفعل. 

واستشرافا للمستقبل: فإن التساؤل الذي يواجه 
العرب ذوي الرؤى المختلفة بشأن المنطقة. هو كيف 
سيكون 2 استطاعتهم توصيل أصواتهم لواشنطن. 

ربما توجد بدايات الإجابة على التساؤل بين 
هؤلاء المحللين السياسيين الذين يدركون تماما 
لخطر الخفايا التي تجهلها الولايات المتحدة 
الأميرحية عن الشرق الأوسط. أعربت ميشيل دن» 
مدير مرحكز «رفيق الحريري» للشرق الأوسط ‏ 
المجلسن الآأطنسي» عن آمالياءظ توينغة العلاقنات 
الأميرحية مع المجموعات المعتدلة بالمنطقة وتقديم 
الدعم لبا. وقالت: «أعترف أن الوضع السياسي 
مُحير. فهو يشمل تفيرا 4# اللاعبين السياسيين 2 
دول مثل تونس ومصر وليبيا. وهناك بعض البرامج 
(الأميررحية) التي تهدف إلى تقديم النصح 
والمساعدة وما إلى ذلك؛ ولكن كي أكون أمينة: 
لا أعتقد أنها تتناسب مع حجم التحدي القائم)». 


الاختلال الديني والوطني 
والتد خلات التتسيمية 


رضوان السيد- الشرق الأوسط ٠١1١/٠١/4‏ 


حان المشهد 0 ندا نفن حول الأزنة 
السورية. فالخلاف لم يقتصر على التجاذب 
الأميرحي والأوروبي من جهة:» والروسي والصيني 
من جهة ثانية. بل تعدى الآمر ذلك إلى الإيرانيين 
وأتباعهم الذين يتفقون على الأسد ونظامه ويقاتلون 
معيها رو الأخراك اتذين ماروا يمحاذون النظاء 
السوري: ويساعدون المعارضة السياسية: لكنهم لا 
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يريدون مخاصمة طهران رغم انزعاجهم منها لعدة 
أسباب منها السوري» ومنها الحرديء ومنها 
العراقي. وقد أتت فترة خيل فيها لعدة أطراف أنه ما 
عادت هناك مصلحة لأحد باستمرار النزاع والحرب 
إلا للطرف الإيراني الذي يعرف أن الوقت سيحل 
عندما لا يعود هناك إمكان للخروج من النووي 
وحصاراته غير المسالمة والتفاوض. إنما عندما يأتي 
ذلك الوقتء أي أوراق تكون بيده5 طبعا العراق 
وسوريا ولبنان والبحرين واليمن... إلخ. وكل هذه 
البلدان عربية» والمشترك بينها وهو الذي استطاعت 
إيران استخدامه: وجود شيعة (عرب بالطبع) فيها. 
ومادام الأمر حذلكء فإن هذه الجهود الإيرانية 
البائلئة على مدى عقدين وأحثر قد أن أوان 
استمازها 4 تسوية المللف النووي. ولذا فإنه ف 
الوق تالذي عرض فيه الرئيس روحاني على 
الفرييين التفاوطن الوذود.ى خطابه بالأمه التحدة؛ 
فإن الحرب ازداد اشتعالها ب سائر البلدان العربيية 
التي ذكرناها؛ والتي لإيران فيها يد ورجل! 

هناك من يخاف ويراهن على المبادلة أو 
المقايضة: تؤجل إيران النووي العسكري؛ وتحصل 
على صفقة بالبقاء والنفوذ # سوريا والعراق ولبنان. 
أما اليمن والبحرين - بحسب هذا الرأي - فإن 
إيران ستخرج منهما من أجل تسوية محتملة مع دول 
الخليج! بيد أن هناك من يقول: إن إيران تريد 
الخروج من النووي من أجل التخلص من الحصارء 
وليس من صالحها - بخلاف الفترة السابقة - 
تنصيب الشيعة أعداء للسنة # بلدانهم؛ كما أنه 
لم يعد بمقدورها إنفاق المليارات من الدولارات على 
الأسد وحزب الله وحتى # العراق! ولذلك فإن 
مقاربة روحاني جديدة وليست تساومية مثلما كان 
عليه الحال طوال أيام نجاد. إنماء أيا كان السبب؛: 
وأيا كانت النتيجة؛ يبقى السؤال المشروع: لماذا 
استطاعت إيران نشر الاضطراب 2# العالم العربي 
(حتى ‏ مصر وفلسطين ودون وجود شيعة)؛: وما 
أمحن لأحد أن يزع زع استقرارها الداخلي رغم 
تنوعه الشديد؟! 


ليس من شك أن العرب على وجه الخصوص 
(لر حاحب بحص الدستبيي الاسلتفية الالقوي) 
يعانون من اختلالات وطنية/ قومية ودينية. 
وهناك عوامل مختلفة أدت إلى هذين الاختلالين أو 
الاختلالات. فمن الجانب القوميء أدت تطورات 
الذؤلة الوطنية العربية تعد اننشلاء العسكريين 
عليهاء وإلفاء الانتخابات والدستوريات» إلى سيطرة 
أقليات إثنية ودينية وثقافية وجغرافية/ محلية على 
السلطة» وغلبة الأمن واعتباراته على مدى عقود» 
إلى شصرؤاية الهف القنومي قم الوه القتوهي كه 
الوعي الوطني ولدى العامة بالذات. ولذلك فقد 
قامت تحالفات واعية ضمن السلطة بين الأقليات من 
الأنواع السالفة الذكرء تقودها دائما أقلية قائدة 
يستتر مق دمها باللباس العسكري: وه سوريا 
والعراق وليبيا والجزائر والسودان وتونس وموريتانيا 
وحتى لبنان. و4 أواسط التسعينات من القرن 
الماسي» يندا الخشركم الوط والقومن يك ذروقة: 
إلى الحد الذي صاريظن أن استعراز الطقفة 
الحاكنة هفو الضابظ الباقي لوحدة الأوظان 
والسلطات (0. ولذلك فإن المفكر المعروف محمد 
جابر الأنصاري سخر # التتسعينات من مقولة 
أرنولد توينبي العائدة إلى أواخر الخمسينات من 
القرن الماضيء والتي تقولء إن «العرب هم الأكثر 
توحدا 4 العالم من سائر النواحي والوجوهء ولذتك 
لحن يأتي عام 1974 إلا وقد أقاموا دولة واحدة!» 
وعندما قامت الثورات العريية أخيرا انذعرت سائر 
الأقنيات بسوريا ولبنان والعراق (الأحراد) 
والسودان» باعتبار أن حرحكة الأكثرية العربية 2 
المنطقة تهدد سلطات تلك الأقليات وامتيازاتها. بيد 
أن أحدا لم يجرؤ على الحرحكة 2# الشهور الأولى: 
بسبب الفوز الأكشري 4 مصر وتونس» والتدخل 
الخارجي أ ليبيا. إنما جرأت روسيا التي شعرت 
بالإهانة 2# ليبياء إيران والآخرين (بما يآ ذلك 
النظام الجزاكئري) على تبيان ميولبم الحقيقية. 
وهكذا تدرج الدعم الإيراني من المال والسلاح 
وخبراء الحرس الثوريء إلى الإعلان صراحة عن 
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البعد المذهبي (الأقلوي) للصراع: حماية المزارات 
الشيفية ومقاتتثة التكفيرين! وبذلك:ففد انتهت 
حل دعاوى المقاومة والممانعة» وقالت إيران إنها 
بصدد حمايةالشيعة والأقليات الأخرى (ومنها 
العلويوق) شن ففك السنة بهم وتكفيرهم لبهم وهتا 
فصل ]إلى التفشلال النديس سف اللخكلال العسومي 
والوطني. 

إن فئات معتبرة من شبان السنة والشيعة هم 
حالة ثوران منن ثلاثة عقود ونبيف. وقد 
استولت إيران على الثوران الشيعي من طريق الإنفاق 
الكنيف: والاستتفار الكثيف : ثم الاستخدام 
الكثيف لصالح الدولة القومية الإيرانية 4# مواجهة 
«العرب السنة». والطريف أنه بدلا من الحديث دوليا 
عن إرهاب الدولة الإيرانية على مدى أكثر من 
عقدين» وك ديار العرب» وبعض ديار العالم» نجد 
أن أوباما يعتقد فجأة أن كل المشكلات مع إيران 
منذ أكثر من ١‏ عاما يمكن أن تجد حلا خلال 
أشيوا 

على أي حالء ليست العلاقات الأميرحية 
- الإيرانية هي الموضوع هنا . بل الموضوع الثاني 
بعد الاختلال الوطني والقومي عند العرب» هو 
الاختلال الديني. فهناك انشقاق عميق # قلب 
الإسلام السني وهو ذو شقين: الشق الجهادي وهو 
الأخطر ظاهراء وهوالذي اصطدم بالولايات 
المتحدة وسائر الأنظمة العربية من قبل» وهو يركز 
الآن «(أحثشر مما رحز بالعراق ‏ عامي ٠٠١6‏ 
و7*:7) غلى العداء للشيعة ف سائر الأتحاء وابرة 
المواطن سوريا والعراق. أما الشق الآخر فهو الشق 
الحزبي أو التنظيمي وهو يتمشل 4# تنظيمات 
الإخوان المسلمين التي اصطدمت بالأنظمة العربية: 
لكنها لم تساوس عنقا على شاكلة الجهاذيين بيد 
أنها كانت الأكظر تآثيرا ف تحويل المفاهيم الذينية 
وإنتاج الإسلام السياسي الأصولي حتى الشيعي منه 
على مدى *4 عاما وأكثر. فقد اصطنع الإسلام 
الحزبي والمسيس هذا مقولة الدولة الإسلامية, 


وليس بمعنى البلاد التي فيها أكثرية إسلامية: بل 
إنه النظام السياسي الذي يكتسب شرعيته من 
طريق تطبيق الشريعة. هناك إسلام جديد فرض 
نفسه على الأخلاد والمجتمعات: وهو غريب جدا عن 
التقاليد العريقة للعرب والمسلمين ‏ العيش 
والتصرف. ولا شك أن الجوانب الشعائرية والرمزية 
نئلة لباعلاة# مود القعل هلى الحداكة والفونة مين 
أن الجوانب العقائدية/ السياسية صعبة التعليل 
وتتطلب التأمل العميق لأنها استطاعت إنتاج نظرية 
لدوانة وينية يك الأنحافده سينك حبار ذيتق الآفية بذ 
نظر كثيرين لا يكتمل إلا بهذه الدولة! 

إن خلاصة الأمر أن العرب يعانون من ضعف 
4 الوعي القومي والوطني الذاتي وبخاصة 
ضنن الفئات الشابة» كما يعانون من اختلال 2 
الموازين الدينية» بحيث صارت القومية وصار الدين 
يستخدمان ضدهم () وهذا غريب جدا لآن العرب 
من أقدم الأمم التي أنجزت وعيا تكامليا بين الاتي 
والثقلخ والديني. 

ماأسهمت الثورات العربية حتى الآن ةك 
تجديد الوعي الوطني والقوميء ولا أسهمت 2 
ضبط الثوران الديني. ولا شك أن التصرفات الدوئية 
والإيرانية كانت ولا تزال بين عوامل الاستنزاف 
وإحباط الوعي المستتير ف الشأنين القومي والديني. 
لحن هذه الأصوليات والانشقاقات المتتصارعة 
بالداخل الفردي والمجتمعي العربي تتجاوز أفاعيل 
الدوليين والإيرانيين إلى تتشكك عميق بالقدرات؛ 
والعجز عن اجتراح المبادرات والخيارات الأخرى. 
وهذه ظاهرة خطرة يكون علينا جميعا الانشغال 
بها. 
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العد العكسي بدأ لمرحلة ما بعد المالكي 


المدى بسرس-/ا1/9/9.؟ 


تتجمع مؤش رات لافتة على أن التقاطعات 
الأمريكحية (الإيرانيةالتي شكت العامل 
الأساس لي إسناد السلطة إلى ركيس الوزراء 
الحالي نوري المالكي قبل ثلاث سنوات» 
سقطت سقوطا حاملا. وعلى مسافة أشهر قليلة 
من انتخابات 3١١5‏ البرلمانية» كل شيء يدل على 
أن حسابات ما بعد المعركة لا تشبه ما قبلها. 

آخرالأدلة على هذه الحقيقة يمكن تلمسها 
من نوري المالكي نفسه؛ الذي ألفى 4# اللحظة 
الأآخيرة الرحلة التي كان ينوي القيام بها إلى 
نيويورك لأن باراك اوباما اعتذرء للمرة الثانية # 
أقلمن عام عن استقباله» رغم أن الأجواء 
الأمريكية الإيرانية أفضل من أي وقت مضى» منذ 
أكثر من عشر سنوات. 

قد سجل المراقبون أن رئيس الوزراء العراقي 
قرن هذا الإلغاء بعبارات عصبية ادقال مخاطبا 
أخصامه السياسيين: إنه «القتل على البوية ... 
لكن مهما فعلتم لن تتسلموا السلطة». 

وليس سرا أن الرئيس الأمريحي كان قد 
رفض قبل عام بالتمام والكمالء ترتيب لقاء مع 
رئيس حكومة العراق» اثر طلب قدمه مكتب 
المالكيء عبر الأقنية الدبلوماسية»: يومذاك امتتع 
الرجل عن المشاركة 3 الدورة ال 17 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة» ولم يوضح مكتبه الأسباب 
التي حملته على هذا القرار. 

و4 محاولة للتمويه على هذه الحقيقة 
تطوعت أوساط رئيس الحكومة يومذاك بالقول 
أن «المالكي لم يتلق دعوة لألقاء كلمة العراق» 
وكأن الحكومة الأمريكية هي التي توجه 
الدعوات لحضور جلسات الدورة العادية للجمعية 
العمومية. 


من جهتها سربت مصادر البيت الأبيض 2 
حينه (أيلول )23١١5‏ أن الرئيس الأمريكي أراد 
أن «يعاقب)» المالكي على السماح للطائرات 
الأيرانية بعبور الأجواء العراقية» كي تنقل الأسلحة 
والمعدات والمقاتلين إلى سورياء دعما لنظام الرئيس 
بشار الآسد. 

و4 اقتناع المراقبين والمحللين الأمريكيين 
أن موقف الأدارة الأمريكية البالغ التحفظ من 
حك م المالكيء لا يقتصر على تعاونه 
الإسبجرزافيجى مع اران مساك النظام النسوري: 
وانما يتجاوز هذا التعاون إلى اهمال أو اسقاط حل 
التفاهمات التي وقعتها واشنطن وبغداد قبل 
الأنسحاب ار وفطي من العراق» وهى تفاهمات 
تشكل 4 مجموعها «اتفاقية الإطار الإستراتيجي؛ 
«تشرين الثاني )3٠١8‏ التي تحكم العلاقات 
الأمريكية . العراقية 4 مرحلة ما بعد الأنسحاب. 

و اقتناع المسؤولين الأمريكيين أن 
المالكي لم يفعل شيغا العقفاظ عنى الاتضال 
الوثيق بالولايات المتحدة؛ وانما فمل كل شيء 
لمنع واشنطن من الاحتفاظ بما تبقى لبا من مصالح 
ونفوذ ب العراق كما # جوار العراق. 

ويبدو أن الولايات المتحدة تشعر أن أمامها 
فرصة جديدة لإعادة تنشيط علاقاتها مع العراق 
من خلال «اتفاقية الإطار الإستراتيجي)2» كما 
أن أمامهنا قرضا اغدق تكنية مشقاريد ات كار 
حييرة على العلاقات الثنائية بين البلدين على 
المستويين الأمني والنفطي معا. 

وتقول مصاددر البيت الأبيض أن الانتخابات 
التي يستعد لبا العراق #ش ربيع ٠١١4‏ محطة مهمة 
4# إعادة «تصويب) العلاقات الثنائية» وان مرحلة ما 
بعد المالكي يفترض أن تتيح هذا التصويب. 

ويرى العديد من المراقبين أن الولايات المتحدة 
ساعدت عقب انتخابات ١٠١7؟:‏ على انعطاف 
عملية تشكيل الحكومة ذا اتجاه المالكي: 
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ودعمته ظنا منها أنه قادر علو المحافظة على 
الاستقرار الداخلي» لكن التجربة قادت واشنطن 
إلى استنتاجات معاحسة تماماء بدليل الأحداث 
والأزمات البائلة التي يمر بها العراق اليوم» بعدما 
بات استمرار المالكي © الحكم مرادفا لحل 
الكوارث الصغيرة والكبيرة . 

هل بدًالعد المحسي لاستبدال نوري 
المالكي ؟ 

أوساط البيت الأبيض تصر على ان انتخابات 
14 : تعتبر «لحظة نجاح أو فشل»»؛ على مستوى 
العلاقات الأمريكية -العراقية؛ © الوق تالذي 
تتسارع المشاورات الدولية لإعادة تركيب المنطقة 
أمنيا وسياسيا وإستراتيجيا. 

وتضيف أن «زيادة التعاون الثنائي؛ قبل هذه 
الانتتخاباتء؛ أو # معرض التحضير لباء يعتبر 
أفضل وسيلة لإعادة بناء التعاون الأمريحي 
العراقي على أسس أكثر وضوحا». 

وحل هذا يعني أن مرحلة المالكي انتهت أو 
تكاد أن تنتهي» 4 المنظور الأمريكي على الأقل. 


مستقبل العلاقات الإيرانية - الأفغانية 
بعد فوز حسن روحاني 


قامر بدوي- مجلة مختارات إيرانية - يوليو ٠١١١‏ 


كانت أففانستان تاريخياً جزء من الأراضي 
الابراتيجةووة التتحرق الفاس ع هغرية السمير 
القاجاري سعت بريطانيا لفصل أففانستان عن إيران 
التحوينها إلى النقامسة غازلةبيقيا وبي النه وك 
لخشية بريطانيا من تهديدالروس للهند عبر 
أففانستان. مما دفعها إلى خوض حربين مع إيران 
هزم فيهما القاجار. 

وبموجب اتفاقية 867١م‏ مع بريطانيا 
الماك اللدافتيكاق قياقيبا عنمن اللمتضزت: 
المركزية:؛ ومع صعود طالبان للحكم سادت 
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علاقة عدائية بين طالبان والجمهورية الإسلامية 
ودعمت إيران إسقاط حكم طالبان» ومع دخول 
قوات التحالف سادت علاقة معقدة ومركبة بين 
إيران ومختلف القوى الفاعلة 4# الساحة الأفغانية. 
وقد حاولت إيران على مدار أكثر من عشر سنوات 
تحقيق توازن بين مختلف القوى بالطريقة التي تحفق 
مصالحها الإستراتيجية اقتتصادديا وأمنياء ومع 
انسحاب قوات التحالف من أفغانستان يبرز أمام 
الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني تحدى 
التعامل مع المشهد الأففاني وتغير قواعد اللعبة» وهو 
ما سيجعل النظام الإيراني يسعى لتقديم نفسه 
كوسيط بين مختلف القوى؛ يمكنه أن يلعب دوراً 
42 رسم الخريطة السياسية المقبلة» ومن ثم تأمين 
مصالحه الإستراتيجية والأمنية. 

ويمكن استشراف مستقبل سياسات طهران 
تجاه أفغانستان 4 عهد الرئيس حسن روحاني 
من خلال دراسة السياسات الإيرانية تجاه المللف 
الأففاني ‏ سياق التنافس الإقليميء بالإضافة 
إلى إلقاء الضوء على استقبال الصحف الأفغانية 
للانتخابات الإيرانية وفوز حسن روحاني برئاسة 
إيران. 

من المتوقع أن تتمرحز السياسة الخارجية 
الابراكية تمده [كداتبيهان 2ه عيني السركسن حسة 
وميحاتن قزاشا مم اتشحات قرات الالف خول 
أربعة محاور: 

-١‏ تعزيزالتعاون مع حامد كرزاي وخليفته 
الذي سيأتي بعد الانتخابات الرئاسية القادمة» 
وذلك دون التخلي عن دعم الحلفاء الأففان من 
مختلف الفصائل. 

؟- المساهمةالفعالة # عملية إعادة اليناء 
الأفغانية لتشكيل «مناطق نفوذ). 

؟"- محاولة إيران إبعاد صناعة القرار ‏ 
النظام الأفغاني عن النفوذ الأمريكي. 

غ- التعاون منالحكومة الأفغانية للسيطرة 
على المناطق الحدودية لمنع تهريب المخدرات إلى 


/اه6 


توافويا 

ودف إنراج عقر وومةه الأفواق عت صدة 
وسائل تتراوح بين «القوة الناعمة) و«الدعم 
العسكري للحلفاء الأففان». من هنا ستتشكل 
منيابيات إبدران التزسيهة خاؤل) الخطاب السيادي 
المرن الذي يتبناه حسن روحاني تجاه النظام الأففاني 
من جهة؛ ومن خلال القوى والمؤسسات المتمركزة 
ححول اكره الى يمركيا الرجال القريين سن 
القيادة» والى تعمل بمشكل مسقل عن الركس ه 
التعامل مع الملف الأففاني # دعمها للقوى الأفغانية 
من مليشيات وقباكل من جهة أخرى. أما بالنسبة 
لأشكال ووسائل النظام الإيراني لتحقيق أهدافه 
4# أفغانستان فتنقسم لثلاثة مستويات: 

أولاً: الخطاب السياسي: يعتمد هذا المستوى 
على تحفيز الرئيس للنظام الأففاني على التقارب 
من خلال اعتماد خطاب سياسي ودي يعتمد على 
التقارب المصلحي؛ ويستحضر المكحون الثقا 
والجفراتكِ كأساس للتقارب والتعاون بين البلدين؛ 
يلقي امدهم المسادي لمسكولي التظام دوراً بك غماية 
الكاقرحيت.ك فق ا عام 63م عدن إرسال 
رآ لبالعمالية بصوزةدووية كحم السركيس 
حافه تكترزاق ونواب 8 البرنان بالإضاف إلى عد 
من مسئولي الأقاليم (ه و أقرب ما يكون إلى 
الرشوة)2 4 مؤتمر صحفي صرح كرزاي بعد أن 
سأله أحد الصحفيين بأن إيران ترسل مرة أو مرتين 
سنوياً مبلغ يتراوح بين نصف مليون وسبعماثة ألف 
يورو. 

قائي] !لبي الكاسيةة ااحنب مؤان ين الإنناه 
الخميني الإغاثية «(كميته إمداد إمام خميني» دورا 
بارزاً ‏ نشر النفوذ الإيراني ‏ أففانستان كإحدى 
وسائل القوة الناعمة التي تستخدمها طهران»: توظف 
المؤوسسة ما يقرب من الثلاثين ألف موظف يعملون 
أكدات معاي ونويع االوسسنة ومينا فاقيا 
للمواطنين الأففان حك سيلف لبناء المنازل؛ معونات 
شهرية أو مواد غذائية وطبية بالإضافة إلى الدورات 
القلونينة. :وفهدل اللؤسسة علي شك الافكهار 


والآراء السياسية المناضرة للنظام الإيراتي. وتسهم 
إيوان ذا تتاء الكنبات العامة والمدارس والعينادات 
وكنهبن الظورق يق مضتقف القدماف البواطنين 
الأفتانمء وتتشظ الوسسة ةا جنيع القاطفات 
والمدن الإيرانية وخاصة المناطق التي ينتشر فيها 
اللجؤارة فصوي يخراك) ونحي الشتس سياه 
الامتعفياراه الأبرائية ممتشعي المؤسية خبط اء نه 
4 أفغانستان» وتسعى إيران لاحتواء وسائل الإعلام 
الأفغانية الوليدة حيث يحاول الدبلومااسيون 
الإيرانيون العاملون + كابول توجيه عدد من 
انمدقو والحطاف الالقزيو قي قحو انناب امو 
لأتران والأنقعان عن التداكرة الأمريك + كب ) 
تسشخدم إيران عدداً من الوسائل غير المباشرة لنشر 
اتركه] بك افتات يجان كاسموايف) تقيض الفحية 
الأمريحي من خلال تقديم خدمات تحقق من 
خلالبا شعبية على الأرض. 

إن أحد أولويات صناع قرار السياسة 
الإيرانية تجاه أفغانستان تشكيل منطقة نفوذ 
اقتصادي لنشر نفوذها من ناحية ولجعل 
أففانستان معبربري لنقل البضائع الإيرانية 
لبقية مناطق آسيا الوسطى من ناحية أخرى. وقد 
بدأت هذهالسياسة الإيرانية عقب الاحتلال 
الأمريكي ففي مؤتمر طوكيو ٠”‏ 
مبلغ 0٠١‏ مليون دولار للاسهام # عملية إعادة البناء 
و مؤتمر لندن عام ٠٠١16‏ منحت إيران ملبغ ٠‏ 
مليون دولار. وي عام ٠٠٠١‏ قدرت المفوضية 
الأوروبية حجم التبادل التجاري بين البلدين بأحد 
عشر مليون دولار. فيما صرح الرئيس حامد 
حكرزاي # نفس العام بأن حجم التبادل التجاري 
وصل إلى ١.١‏ بليون دولار. تعتبر إيران أففانستان 
شريكيا الفسارف القاسن وخرك و الأسكارات 
الإيرانية 4 غرب أفغانستان 4 مدينة هرات القريبة 
من الحدود الإيرانية (التي يسكنها عدد كبير من 
الطاجيك والبزارة)» وتتوزع الاستثمارات الإيرانية 
بين بناء الطرق والكباري؛ قطاع التعليم؛ الزراعة, 
الاتصالات والطاقة؛ ووفقاً للغرفة التجارية الأفغانية 
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تنشط ٠٠٠١‏ شرك إيرانية (تنتمي للقطاع 
الخاص) 4# مختلف القطاعات الاستثمارية ب 
أففانستان. وتتركز الجهود الإيرانية على ربط المدن 
الإيرانية بهرات عن طريق خطوط السكك 
الحديدية والطرق لتنشيط حركة التجارة والنقل. 
بالإضافة إلى استخدام إيران للاستثمار حاأداة 
لتحفيز ودعم النظام تتكس أيها حاداة 
للضغطء ‏ عام 7١1١١‏ اندلعت تظاهرة # هرات 
ضد قطع الوقود الإيراني الذي أدى إلى قفز سعر 
الوقود إلى /٠١‏ من سعره وقفز إلى 7505 © حكابول. 
ويميل ميزان التعاون التجاري بين البلدين لصالح 
إيران خاصة أن أفغانستان تحصل على نصف 
احتياجاتها من الوقود من إيران» وهو ما يجعل 
الضغط الإيراني على أففغانستان وسيلة فعالة 
للضغط على المصالح الأمريكية. 

فالشاء وضع وسكن القصضاكل الأتقافيعنبن 
الكبيوومة اللباؤية وا تيو سياهيا ب 
أفغانستان على دعم عدد من المليشيات والفصائل 
فنويجكويا المفاذة على هيز ان القون الداكلية: 
وذلك من خلال قوات الحرس الثوري الإيراني. يُعتبر 
النشيحة السزازة ليف إبران الاكفر هربا وبشكل 
البزارة أكثر من 2٠١‏ من سكان أفغانستان) حيث 
تربطهم بإيران روابط اقتصادية ودينية وثقافية 
قوية» بدأ الدعمالإيراني للهزارة منن الفزو 
السوفييتي لأفغانستان حيث بدأت إيران تمد 
مليشيات البزارة بالسلاح والمدريين والخبراء من 
وحدة قوات القدس (قوات النخبة ‏ الحرس الثوري 
الإيراني). بالإضاقة إلى البزارة دعمت إيران 
الطاجيك (الذين كانوا الفصيل المهيمن على 
تحالف الشمال الذي تكون من الطاجيك - 
الآوويافح البيزارة) كيد جحزك: ظالبان» جل تحيافا 
دعمتهم ضد البزارة 4 التسعينيات (احدى تجليات 
برجماتية النظام). إذا تحافظ إيران غلى ورقة الدعم 
العسكري كوسيلة لحفظ توازن الداخل الأففاني 
لضمان تحجيم حرحكة طالبان» بل وحتى الحفاظ 


على التوازن بين الفصائل الحليفة بقدر الإمكان. 

لا شك أن حسن روحاني سوف يعمل على 
استكمال ما بدأه الرئيس الأسبق محمد خاتمي 
حيث يشار إلى أن إيران فتحت مجالبا الجوي لمرور 
الطائرات الأمريكية إلى أففانستان عبر وساطة 
الأمم الملتحدة وسمحت للقوات الأمريكية باستخدام 
ازاهبييا لكل التمساساه الأكسانية: كى | بعدالة 
إيران 4 فتح قنوات مع الولايات المتحدة فيما 
يختص بالشأن الأففاني بعد الغزو الأمريكحي حيث 
شاركت إيران 4# مؤتمر بون بألمانيا (الذي رعته 
أمريكا) الذي عقد بحضور قادة تحالف الشمال 
(حظي التحالف بالدعم الأمريكي والإيراني)؛ وقد 
توافق الإيرانيون والأمريكان بعد مفاوضات على 
دعم حامد كرزاي. 4 سباق متصل صرح المبعوث 
والمفاوض الأمريحي جيمس دوبينز بأن إيران 
تعاونت بشكل كامل مع الولايات المتحدة 4 المللف 
الأففانى حيث عرض المفاوض الإيرانى المساعدة 2 
إعاذة بناء الجيش الأففاني ته الإشراف 
الأمريحي. ومع اقتراب رؤية روحاني وتوجهه 
الوسطي الإصلاحي من فكر خاتمي وسياسته 
يمكن التنبؤ بإمكانية التعاون المستقبلي بين إيران 
والولاب اث التعدة فاعملية الاث سهان وزيز الأمسن 
إذا استطاع روحاني إقناع خامنئي 4 الحصول على 
قدر من التنازلات والمكحاسب من الولايات المتحدة 
سواء 4 أفغانستان أو على صعيد ملفات أخرى. 

وال الفساون مع طالمان مفغلذ ابر 
للحركة الإيرانية حيث أعلنت حركة طالبان 
عن زيارة وفد من المسئولين 4 أواخر شهر مايو 
٠‏ رغم نفي الحكومة الإيرانية الزيارة. خ حين 
فيرؤ اهمينةفةه الزيارة كزامتا مع البتحاب ضوات 
الاحتلال من أففانستان وأهمية دور إيران 2# تأمين 
اشيحانها. 

فرغم تقلب العلاقة بين طالبان والجمهورية 
الأسحلامية وإكشايها بالداء ل حة هنا إل أن 
برجماتية الطرفين كانت حاضرة دائماً للتعاون 
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ضروريا بالنسية لطهران كموازن لخريطة القوى. 
الأمريحى ويقاء النظام الأففانى 23 حاجة مستمرة 
لمليشيات البزارة والطاجيك حتى تضمن تحجيم 
الذي يسمح بسيادة النفود الأمريجحي. تزامناً مع 
الانسحاب الأمريحى وإعادة تشكيل المشهد 
الانتخابات الرئاسية الأفغانية. 

زابعا+اسشتقيال الصف الأكمائية الالؤشحايات 
الإيرانية وفوز روحاني: كتب ظفرشاه روبي قبل 
الانتخابات الإيرانية بيوم مقالاً 4 جريدة / صبح 
الأفغانية باس م «العلاقات الإيرانية الأففانية بعد 
الانتخابات)»,: أورد فيه رأيين فيما يخص مستقيل 
اتشيامات اتقاريحية# الايزاقية اكجان تيان 
الرأي الأول: أورد فيه رأي الأستاذ فريدون هاشمي 
تحسين العللاقات الإيرانية مع دول الجوارء وه حالة 
أفغانستان سيتحسن. لأن تقاربا بين إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية سرزةر حكهاً على الوضع الأمني 
المحافظ فإن فريدون يرى إمكانية تغيير المحافظين 
لرؤيتهم تجاه الولايات المتحدة ومن ثم أفغانستان. 

الرأي الثاني: يشك الأستاذ مير محمد جوينده 
يعن الجك سن يون أن إكر ا سوا دل ياش انها 
الانتقامية اتحاه الولايات التع دف افانستان: آنا 
حالة فوز مرشح إصلاحي فيرى جوينده احتمالية 
خروج إيران من عزلتها وتحسين علاقاتها بدول 
القول إن هذين الرأيين هما الرأيان السائدان 2 
اعدو سيف سياماف إنررن تعاريحة ين قفا 


اتجاه أفغانستان بل بقية الملفات الإقليمية والدولية 
اعكهادا علني التوكناك يمد انكائبة السداهم بين 
الوكس واترقو رومز كد القفال نظ موسسينات 
صتاعغة القراد. 

كما كتب مختار مسرور 4 جريدة / صبح 
مقالاً بعد فوز روحاني تحت عنوان «ما سيفعل 
روحانية). ‏ هذا المقال يرى مسرور أنه على 
روحاني معالجة الإشكلات التي تعيق تطور 
العلاقات بين البلدين والتي تتمثل#: 

» ممارسة إيران التمييز ةج حق اللاجثين 
الأففان # إيران والسلوك العنصري الذي تنتهجه 
اتجاههم. 

» استفادة النظام الإيراني من اللاجئين الأففان 
> إجران كوسيلة الصمظ السياس هلي السكودة 
الأضغانية. 

» استضافة إيران لعدد من المرات وفود لممثلين 
سياسيين من حركة طالبان ف الوقت الذي تشرط 
4 لعب دور تجاري واستثماري 2 أفغانستان. 

» سعي إيران إلى إثارة الوضع المذهبي 2 
أفغانستان عبر دعم القوى الأصولية ومحاولة زعزعة 
الاستقرار ‏ المدن الكبرى الأغغانية. 

يتجوز تأثير انتصار حسن روحاني 4 
الانتخابات 4# نظر المراقبين الأففان إلى ما وراء 
السنياسات الايوائيية ليمقد إلى تافرها على نسيل 
الانتخابات الأففانية القادمةالتي سدديرها 
الحكومة الأفغانية المدعومة من قوات التحالف 
والقوى الغربية. حيث كتب حفيظ الله زحي ذ 
صحيفة روزنامة أفغانستان مقال باسم «أفغانستان 
والانتخابات # الدول المجاورةة» يرى حفيظ الله 
ذكي أن لصعود نواز شريف رئيساً للوزراء بخ 
بااكخييطل وحسن روحاني رتيسا للجمهورية تأثيرا 
هاما على مستقيل أفغا:نستان» حيث تواجه 
اففاتنستان ددا مسن الإفكالات بذ التعامتل مم 
هاتين الدولتين كالخلافات الحدودية للاجئين 
الأففان» مستقبل العلاقات الأفغانية مع الولايات 
الملتحدة واستمرار بقاء قوات التحالف 4 إطار 
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اتفاقية أمنية. منجهة أخرى لافكرات هذه الدول من 
أففانستان ثقافيا واقخصادياً ٠‏ يمكن أن تشكل 
الانتخابات التي جرت فيها لعزا تستفيد منه 
أفغانستان. لكخن على خلاف الرؤية المعادية 
للسياسة الإيرانية اتجاه أففانستان»؛ يقول حفيظ 
الله زكي: دبز الإحدى عشر سنة الماضية» على 
الرغم من العداء بين إيران والولايات المتحدة»؛ فإن 
إيران نظمت علاقاتها مع الحكومة الأففانية 
بشكل مختلف ولم تسمح لبذه العلاقة أن تتأثر 
بعداتها للولايات المتحدة؛ ولكنها لم تخفي قلقها 
من حضور القوات الأمريكية 2# أفغانستان» ودون 
شك سواء رضينا أم أبينا تعزز مثل هذه القضالياء 
التوتر بين البلدين». 

وي تقرير أعدته زينب محمد شر على 
موقع ينين سي هاري 2 الجزه الخقاصن 
يآفةاتستتان يقتول ذاود:مراة تان رزيس 
مؤسسة أففان ستان للدراسات الإس تراتيجية: 
وشفنن .ف اننا يتان تشيه حريا شرويا 
تديرها باحستان وحرب باردة تديرها 
طهران: فنحن محاصرين من كلا الطرفين). 
يرى مراديان أنه بوسع روحاني إيجاد آليات 
للتتنسيق بين إيران وأففازز ستان والولايات 
المتحدة حيث أن خطوة كه ذه سيكون لبا 
تأثير مباشر على العلاقات الإيرانية الأفغانية. 
أمافيمايخص تأثير ما يحدث 4 إيران على 
مستقبل العملية الديموقراطية # أففاذ: ستان 
فيقول مراديان: «مع الانتباه إلى حداثة العملية 
الديموقراطية وعدم إيمان الأففان بالطريق 
الديموقراطي بهذا القدرء فإنه يمحن 
للانتخابات الإيرانية أن تثبت أن الطريق 
الديموقراطي هو حل إيجابي لحل النزاعات 
والإشنكلات السياسية. أماآصف آشنا 
المتحدث باسم حزب حق وعدالت فيقول أنه 
يأمل أن يتخذ الأففان الانتخابات الإيرانية 
كدو تسا لأومنضويه الأفقنان بق ممستاديق 


الاقتراع سيخرجح أفغانستان من الأزمة). 


نعو شركة مضاربة أميركية - إيرانية؟ 


راجح الخوري- الشرق الأوسط ٠١1١/٠١/4‏ 


كمن لم يصدق قال باراك أوباما: «لقد 
تحدثت لتوي منذ قليل مع الرثيس الإيراني 
حسن روحاني؛ وإننا مستعدون لحل شامل مع 
إيران». بدا الآمر أشبه بتهافت من «الشيطان 
الأحبر» على شعار «المرونة البطولية»: الذي 
روحاني إلى الأمم المتحدة حاملا تفويضا 
حاملاء بعاأوحى أن سياسة «الانفتاح» 
تحظى بمباركة من المرشد. 

بعد غفودة روحاني إلى طهران اشنعلت 
موجة من الانتقادات الموجهة إليهلأنه رد 
على الاتصال الباتفي مع أويباماء فلم 
يحتف قاكئد الحرس الشوري محمد علي 
جعفري بالقول. كان علي هألاا يرد على 
الاتصال كما امتنع عن اللقاء معأوباماء بل 
أضاف: «إذا لاحظنا أخطاء لدى المسؤولين 
فإن القوات الثورية س تكتوجه التحدير 
الضروري!). 

المثير لل سخرية أن التعليهقات الإيرانية 
على الاتصال الذي بدا مقدمة لكسر ١:‏ 
غاما فسن القظيعة والعداء» جاية على 
شك تقريع لأميركحا؛. ليس من العسكريين 
الذدين رأوا أنهدطلا يمحن نسيان عدوان 
الولايات المتحدة عبر اتصال وابتسامة»؛ بل من 
وزيرالخارجية محمد جود ظريف الذي لم 
يتردد ةالقول لقناة«اإايه بي سي» بعد 
الاتصال الباتفي: «إن إيران مستعدة المسامحة 
أميرحا وإن كانت لا تستطيع أن تنسى 
عقودا من الارتياب بين الجانبين»! 
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المثيرأاكثشرأنهرغم سبعة أعوام من 
المفاوضات العقيمة بين طهران ومجموعة 
1+6 حول المسألة النووية:» والتي ثبت أنها 
حانت يمثابة مراو غات لحسب الوقفتء: بدت 
التعليقات #ة طهران» وكأنها تريد أن تشتري 
رفع العقوبات مقابل حفنة من الكلسات 
المخملية؛ خففي حين دعا ظريف إلى رقع فوري 
للعقوبات قال جعفري إن الرد على النية الطيبة 
الس اظهرقيا إيران ة الأفم القحدة يجب أن 
يرفع العقوبات ويحرر الأصول الإيرانية وأن 
يقبل بالبرنامج النووي الإيراني ويوقف العدوان 
الأميركي! 

واشحع أن مركوية ازاز الإبرانتي عه 
خامنئي» فإذا ابتسم روحاني لأميرحا ولوح 
للفرب بالمخمل فبأمر من خامنئي؛ وإذا عبس 
الحرس الشثوري © وجه روحاني وههدده 
بإصلاح أخطائه فبرغبة من خامنئي؛. وهمكذا 
نيش هق الواشنع إذاكان أويابا بقانم فسن 
«الأحروبات السياسية)» المتلاحقة والمتناقضة 
الش شهدتاها مذ قرو النظاء الايزاني أن 
يشْعالقتاع الباس عع على وجهنة القطسب: 
فهندس على ما كان واضحا عملية إيصال 
روحاني إلى الرئاسة:؛ تلبية لحاجات تتصل 
بالتخفيف من ضغوط الداخل على الإيرانيين 
الذين لم تتيبس الثورة الخضراء ب عروقهم» 
ويتلبية ضرورات السعي لرفع العقوبات 
الخانقة التي تتهدد الوضع الاقتصادي. 

كان مثيرا للسخرية أن يقول أوباما ةك 
خطابه أمام الجمعيةالعامةإنهلا يريد 
لحييو لظام بك إجران انقشع شانك إن 
الرد عليه بالقول: «لسنا قلقين من أنكم 
تريدون أولا تريدون تفييرالنظام» يوم كنتم 
تعملون لتغفييره لم تتمكن وا ولن يكون +4 
وسعكمالآن». كان هذا كافيا للتذكير 
بمعارضة ض رب سوريا. لخن الحسابات 
الأميردحية لا تتقف عند هده الحدود» والرغية 


الانفتاح على إيران لم تبداً مع الرسائل بين 
روحاني وأوباماء الذي سبق أن مد يده إلى 
طهران بعد أشهر من ولايته الأولى عام 25٠١8‏ 
والذي كرر الأمر اب خطاب الولاية الثانية. 

ومن الواضح أن العاجز عن ضرب نظام 
الأسد ليس © حاجة الآن إلى الحديث عن 
استتشال القوة مع التظناع الإيرانتي» كم إن 
سقوط المشروع الأميرحي - الإخواني 2 
المنطقة:؛ أي انهيار الرهان على «شرق أوسط 
إخواني»» وبروز كتلة عربية فوية تجمع بين 
مصر وال سوودية ودول مجلس التعهاون 
الخليجيء ربما فتح شهية الانفتاح الأميرحي 
على إيران:ء إلى درجة أن أوباما لم يتردد © 
ملاحقة روحاني هاتفيا وهو طريقه إلى 
المطار رغم أنه كان قد تملص من مقابلتهء 
ورغم أن طه ران المتهافقة للانفتاح على 
أميرحا كانت تحذر من مصافحة يد «المجرم 
أوباما»» الذي يبدو أنه يستعجل كسب إيران 
صحصشريك مضارب # المنطقة:؛: يما يساعد 
على ترسيخ مطواعية دائمة عند دول الإقليم 
التي تحتاج إلى ضمانات أميرحية 4# مواجهة 
سياسات التدخل والتخريب الإيراني المتزايدة 
من أفغانستان إلى لبنان عبر دول الخليج! 

حل ما قاله أوباما قبل يومين» إنه 
سيكون يقظا + المباحثات المقبلة مع إيران 
بشأن البرنامجالنووي؛ محذرا من أن الخيار 
العهسكري لا يزال مطروحاء ورغم أن هذا 
الحصلام قد يشكل مسخرة أمام 
الحصينغرس؛ لم يتردد ظريف كذ انتقاد 
«تقلبات أوياما وتنمره وقلة احترامه). وكأنه 
قادز على مجاراة «الأكخرويات السياسية) 
الإيرانية! 
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يا فخامة الرئيس عمر البشير: 
النفوذ الرافضي في السودان إلى أيين؟ 


د. عاصم القريوتي 


حشف متحدث باسم الجيش السوداني 
الأربعاء الماضي أن سفينتين حربيتين إيرانيتين 
سترسوان 2# السودان» 4 ثالث زيارة من نوعها 2 
أقل من عام»؛ مما يبرز العلاقات الوثيقة بين البلدين. 

وأوضح المتحدث أن السفينتين سترسوان 24 
ميناء بورسودان» 4# وقت لاحق من اليوم نفسه» 
للتزود بالمياه والفناء. ولا يعمد هذا الرس و زيارة 
رسمية. 

وكانت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء 
قالت إن زيارة السفينتين جاءت «لتعزير العلاقات 
مع الخرطوم). 

ويقول المحللون: إن السودان شريك واضح 
لإيران + تعزيز نفوذها + المنطقة؛ بينما تتطلع 
الخرطوم لمساعدات تجارية وعسكرية. 

وقد سبق أن حاول قالت الرئيس السوداني 
عمر البشير الذهاب إلى إيران © زيارة رسمية 
للمشاركة ب مراسم تنصيب الرئيس الجديد حسن 
وهات أعاء مجلنين التشورى الاحاكي (البونان) 
الإيراني فلم يتيسر ذلك. 

ودعوى الحكومة السودانية إن علاقاتها 
بإيران ليست موجه ضد أحد خاصة دول الخليج 
العريي وأنها تطمح إلى علاقات إستراتيجية مع 
إيران! لموقف عجيب غريبء؛ لما عرف عن الرافضة 
إضافة للفساد خ المعتقد الكيد للسنة وأهلهاء وما 
أحداث العراق وسوريا ولبنان والبحرين وغيرها 
ببعيد» ولا تزال دماء أهل السنة 4 عدد منها تنزف 


وتستصرخ ولا مجيب. 


ثم لا يهونن أحد من الأمر بأنه اقتصادي 
وإضلال أهل السنة» وانظر ما قاله أخي وصديقي 
معاتي الدكتور ساء العفوشن السغير الأسيق 
للأردن 4 إيران 2 لقاء عن الشيعة: 
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وزد على ذلك انتشار الدعوة إلى التشيع بقوة 
نك المي ةا عق الونتوانف 1لالشحية ميا يونفن 
خطط القوم ومكرهم. 

وإن الاستمرار © ولاء الرافضة وفتح مجال 
اتدعوة ليه اي دولة من الهذلان للسكة واهلها 
وما هو من الغفلة والغباء ببعيد! 

ولا أشك واللّه أن الاستمرار 4 التعاون مع 
القوم إضعاف لولاء الحكم 4# أي بلد؛ وهو من 
المؤشرات الكبرى لسقوط الحكم فيه:؛ والتاريخ 
القريب شاهد على ذلك: فهل من معتبرة 

وكم أحسنت الحكومة الماليزية عندما بداً 
الرافضة بنشاط لبم فيها بالتأكيد على قرار 
لبم بأن مذهب أهل السنة والجماعة فقط هو المتبع 
وأنْ أية تعاليم أو مذهب آخر غير مذاهب أهل السنة 
والجماعة وتعاليمهم تُعئتبرٌ مخالفة للوائح الشرعية 
والقانون الإسلامي # ماليزياء وعلى إثر هذاء فإِئه 
يُمْتَعٌ بتاتاً ‏ ماليزيا نشر مذاهب وتعاليم خارج عن 
منهج أهل السنة والجماعة» وصادروا كتبا عديدة 
معدة للتوزيع هناك. 

فعلى دول الإسلام إن كانت غيورة على 
السنة وأهلها أن تحذو حذوها وتحكم شرع الله 
فعلا إن أرادت الحفاظ على كيانها وحكمها. 


فهل من معتبرة 
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بعد إعلان كيري.. قد لا يكون وقت 
لعقد اجتماع خليجي طارئ 


نجاة الممضحكي- جريدة الوطن البحرينية ؟/١٠/15١؟‏ 


يقول وزير الخارجية الأمريكية جون 
كيري: «إن برنامج إيران النووي سلمي ويمكن لنا 
خديما أن توق ذلك العام كره يري تنكس العلاقة 
مع إيران يمكن أن تتغير بشكل كبير للأفضل: 
ويمكن أن تتغير بسرعة). 

فل سد هاضري باؤاائية كنول 
لكايب بالتشقارب فم إيران وامريتك] والأتساد 
الأوروبي» أو أنها على أمل قد ترضى عنها أمريكا 
أوتكون لبا غلافةاظببة مع إيرانة هذا الإفلان 
يعني أنه قد بدا التنفيذ؛ تنفيذ الشرق الأوسط 
الجديد الذي لن تستطيع أمريكا تنفيذه دون 
إيران»؛ فهي الحليف الحقيقيء أمادول الخليج 
العربي لا يتعدى التحالف بينها وبين الولايات المتحدة 
حبراً على الورق. وهاه خارطة تفقسيم الدول 
العرديةة وتياك ! اتسووى: + لعديه اك لني 
سر ولايفاظي الكحبان) مل ايحت خريظة قن 
مل بخحلال سكوات :فيان عانى جصدران التدارس 
وستحشيمتها الشامع الذرانبيةه وؤلك عددما متسافل 
دول الخليج بنوايا التقسيم التي أصبحت قاب 
قوبيي أو اتح :رتفا ] بذ اتكناة القترازاك 
الحاسمة التي تحدد علاقتها مع الدول التي مازالت 
تنظر إليها بأنها دول صديقة وحليفة؛ فتحلم وتتصور 
بالتقارب مرة مع إيران ومرة مع أمريكا وبريطانيا. 

الدول الخليجية تنضوي تحت مظلة مجلس 
التعاون الخليجيء؛ لحن للأسف لحل دولة 
اسستراتيجية لا تتلاق ىالا شت الحصروب؛ أو ةك 
الكابروق اتسرياسية الخظيرة كل السوامرة الالقلايية 
التي حدثت # البحرين» وبعدها تعهود كل دولة 
نما كانم مانو كسس بالفدعسب 
والأداتتسةه واعص اك دور هة وديرية الم 


تتمخض حتى اليوم بقرار حاسم يحدد موقف الدول 
الخليجية أمام المجتمع الدوليء الذي لاشك أنه 
بدأ خطة تنفينالشرق الأوسط الجديدء» وهذه 
بوادره قد بانت وظهرتء؛ من تبديل الفيفا لاسم 
الخليج العربي إلى الخليج الفارسيء واتفاق 
أمريكا مع إيران ضد البحرين» متجاهلين مكانة 
المملحة العربيةالسعودية وهي مركز الشرق 
الأومسطء ومرحز الوطن العربي ورأس الخليج؛ 
وهذا كله بسبب عدم حزم دول الخليج وتذيذب 
قراراتها وضبابية مواقفها 4# القضايا الخطيرة» 
وأهمها قضية الإرهاب الصفوي 4# البحرين 
والمدعوم من أمريكا وإيران» حيث مازالت هذه 
الدول تطلب الود والتقارب رغم إعلان أمريكحا 
وإيران موقفهما تجاه البحرين» وهو موقف خطير لا 
يهدد البحرين بل يهدد المملكة العربية السعودية 
ومعها باقي دول الخليج العربي التي يظن بعضها 
بأنها ستكون بعيدة عن هذا الخطرء وش الحقيقة 
أن الخطر قد يطولبها قبل البيحرين. 

إن دول الخليج متفرقة لا تساوي شيئاً ب 
حسابات أمريكا وإيران» حيث إن أمريحا 
تنرفةالمقدوات العستكرن: لكل دولة على هدة 
فهي تستطيع شل هذه المقدرات بما تملكه من آلة 
عسكرية ليس 4 أمريكا بل متمركزة 4 بحر 
الخليج»؛ فها هي أساطيلها وطياراتهاء وهاهي 
قواعفدها وحيوقها».وتضيف إلى ذلك اسبتهذادات 
إيران والعراق وحزب الله وسورياء فكلها توحدت 
واتفقت على تقسيم دول الخليج العربي» ونشرت 
خريطة هذا التقسيم الذي اطلعت عليه دول الخليج؛ 
ثم عادت كعادتها بين اجتماعات دورية وشهرية 
دون ناتج ولا فارق ولا تقدم منذ بدء تأسيس مجلس 
التعاون الخليجي حتى هذه الساعة. 

وهاه بي دول الخليج تشاهد كيف 
اتحدت الدول الأوروبية» وكيف أن هذا الاتحاد 
يتوافق ويتناسق مع أمريكاء واليوم يتفق الاتحاد 
الأوروبي وأمريحا مع إيران» وهي الدولة التي 
فرض عليها قبل ذلك حصار اقتصادي ونزاع بشأن 


ع1" اللراصد - العدد 1١5‏ - ذو الحجة 11474ه 


ملفها النوويء إلا أن تلاقي المصالح جمعهم 2 
خندق واحد مقابل دول خليجية مشغولة ببرامج 
رياضية وسياسات لا ترتكحز على استراتيجية» 2 
الوقت الذي أمريكا وإيران هما كل شيء قلا 
يهمهما برامج ولا استعراضات ولا أولمبيات ولا 
اتحادات كروية:» بل تفرغا كيف يديران الحرب 
القادمة بأقل الخسائر»ء وذلك حين حركت إيران 
خلاياها الناكمة اليوم 4 البحرين: وها هي تتحرك 
© السوودية والحويت؛ وبعدها ستتحرك 2 
الإمارات وقطر وعمان» وهي تحركات محسوبة: 
حيث إنهلا يمكن أن تتحرك الخلايا النائمة ا 
هذه الدول مرة واحدة لإعطاء بعض من هذه الدول 
الأمان إلى أن يحين دورهاء. هذه الخلايا اليوم التي 
تدعمها أمريكا وإيران والاتحاد الأوروبي يدعمونها 
ماديا وإغلاميا وسياسحيا » بالغابل وول الختنيج 
مازالت تدور حول نفسها وتعود من حيث بدأت» 
دون قرار ولا تقرير ولا تحديد مصير. 

مع الأسف نحن أمة الإسلام التي وجهها الله 
سبحانه وتعالى لكيفية مواجهة أعدائها وكيف 
كلخ السطلة متي عقي 3 المسلة» إلا أدرهذا 
التوجيه الإلبي لم تعتمده السياسة العسكرية 
الخليجية» التي كانت يجب أن تكورن المبدأ الذي 
أسس عليه مجلس التعاون الخليجي (وأعدوا لبم ما 
استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللّه 
يعلمهم): فالاتحاد الخليجي ليس توحيد عملة ولا 
جنواؤات:ولا حسون ولا سبكك حدينيةة: إنها اتحاد 
القوة العسكرية 4 مواجهة العدو الذي كشف عن 
وجهه اليوم وأعلن عن برنامجه الحربيء؛ وما التوافق 
الأمريكي الإيراني وإعلان كيري أن برنامج إيران 
النووي سلمي ويمكن للجميع مشاهدته: إلا دق 
لطبول الحرب؛ الذي إن تجاهلت دقاته دول 
الخليج؛» سوف تتعلق خريطة الشرق الأوسط الجديد 
ليس بعد سنوات؛ إنعماقد يكون 2# 5١١4‏ : 
فالخلايا النائمة تحرحت؛ والحرس الثوري على 


حدود الحويت والسعودية على أتم الاستعدادء 
وسيكون بغتة لا تترك حتى ساعة يمكن أن 
تتشاور فيها دول الخليج لحي تحدد موعد انعقاد 
قمتها أو اجتماع طارئ؛ لآن الجسور قد قصفت 
والمطارات قد عطلت والمليشيات سيطرت على 
الإسنوات الخيبية ف التدول الخابعية معن كورياء 
ومستشفيات واتصالات. 


روسيا: منح أفضل ترجمة للقرآن الكريم 


د. أحمد عبد الله - مجلة المجتمح ٠١11/9/9١‏ 


ع ماله ضيه من ف هيا وار يكن 
محسوياً نع اده بل لم يكن يتصور أحد حدوثه 
وأن تصل «الحماقة» بمن يسمون أنفسهم «بالخبراء» 
أن تطال أيديهم القرآن الكريم» فيتم وضع أحد 
أفضل التراجم القرآنية لآيات القرآن الكريم باللغة 
الروسية ضمن الكتب الداعية للتطرفء والتي 
بحي هشع إفندازها؟ فقي اعافت كي مديفة 
«نوفاروسيسك» بمنطقة «أكتيابرسك» موافقتها 
على طلب النيابة العامة للنقل # المدينة بتاريخ ١١‏ 
سبتمبر 5١١5م‏ وإصدار حكمها باعتبار ترجمة 
الفيل سوف الأذربيجاني الأصل «الميركولييف» 
ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الروسية): والدي 
قام مجمع املك ذهه بإصدازها» كتايا منطرقا. 
جاء ذلك بداية عن طريق رواية بوليسية بامتيازء؛ 
تقول اكروائة أوركسروا مرييا كانه هن البلك:» 
الغرية السهووية قم سوزه وليه انقياء التشلطات 
الأمنية # المدينة:» فقامت النيابة العامة بمحاولة 
لتوجيه التهمة لصاحب الطرد بأنه ينشر مواداً تدعو 
إن الس ريسن عي الكرا شف أ المنة اوه والامات: 
لحرامة الإنسان بموجب الفقرة ١‏ من المادة 7757" من 
قانون العقوبات؛ لكن الأمر لم يكحن بالسهولة 
القانونية تحقيقه فقام على إثر ذلك مكتب المدعي 
العام للنقل بإرسال ترجمة القرآن الكريم لفحصها 
عن طريق «الخبراء» الجنائيين» بالطبع النتيجة لم 
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تكن مستغربة» فليست هذه هي المرة الأولى التي 
ينظر فيها مثل هؤلاء الخبراء بي كتب دينية بحتة 
يصنفونها فيما بعد بالكتب الداعية إلى الإرهاب 
والتطرف. قرار غير قانوني: لجنة «الخبراء» التابعة 
لمرحز«الخبراء الجنائيين بوزارة الداخلية الروسنية 
بمحافظة «حراس ندار)» امحدوسعقيدير 5522 
لقرارها جاء فيه: «إن الحتاب المذكور احتوى 
تصريحات تتعلق بتقييم سلبي تجاه أشخاص 
أومجموعة من الأشخاص على أسس مرتبطة بدين 
معين (على وجه الخصوص تجاه غير 
المسلمين).كمايحمل #ة طياته كلمات تتحدث 
عدو اشهارة كفن از سيو مدن الاين اناه 
أشخاص آخرين على أساس العلاقة بالدين» وعلى 
وجه الخصوصء؛ أفضلية المسلمين على غير 
اللستوناويي تضين ] يحيسل فيح راس و هون تتانييها 
إيجابياً لعمل عدائي من مجموعة من الناس ضد 
سوط ة اكتف وكيا عشي اسناين دين وقلن 
وجه الخصوص المسلمين تجاه غير المسلمين, 
بالإضافة إلى عبارات ذات طابع تحفيزي» 4# فهم 
الدلالات الداعية إلى أعمال عدائية وعنيفة من 
مجموعة من الناس ضد مجموعة أخرى تجتمع على 
أساس الدين» وعلى وجه الخصوص المسلمين تجاه 
غير المسلمين». قرار المحكمة بالرغم من أنه غير 
قانوني ويبدو أنه جاهل بخفايا الأمور المتعلقة 
بالأديان وعلى وجه الخصوص بالدين الإسلامي, 
اكنه سن لاحية أخري اسمكفرازي:وة تتصور أنه قد 
صدر عفوياً: مع علم من أصدره أنه يرسل رسائل 
خطيرة للمجتمع المسلم عندما يمس أكثر الكتب 
قدسية لديهمء. ومدى تأثيرذلك على السلم 
الاجتماعي 4# البلاد. انتقادات للقرار: ولعل ذلك ما 
دعا العديد من الشخصيات الدينية والاجتماعية إلى 
الانتقاد الشديد لقرار محكمة «نوفاراسيسك) فقد 
صرح الصحفي المعروف والناشغط السياسي 
والاجتماعي «ماكسيم شيفشينكوا) فقال لوكالة 
إسلام نيوز: «لقد وصل النظام القضاتي الروسي إلى 
الجنون ووص ل إلى الحدود القصوى منه) وأضاف 


«شيفشينكو) إن «حولييف» تحصن علماني وليس 
متطرها ‏ كأنا اأعرظ» عسي وأققك: بحري انه 
كان يقنعني بأن أذربيجان دولة علمانية» وأنه ضد 
أي حزب إسلامي؛ وليس مع فكرة الحرحات 
الإسلامية» ولأجل ذلك أقول بأن هذا الجنون 2 
النظام القضاكي يدففتي أن أظالب يسيب هذا 
البذيان الذي يقوله القاضي أن يتم إحالته لتلقي 
العلاج» أناأعتقد 
يحظ رو الشران كد هوم قضية دوك و عمروف (فاتد 
|الحميفات اتساعةية الشيشان): العتر سو حييه 
المواقع الدعائية مجتمعة. ويتابع الصحفي المشهور: 
ول القاهمي اكنت امنا حسمي بالعواك: الرويسية 
نكر الخران)/ وتكره الساميق: وأثهنا عن 
استعزاذ تحظر الكفاب المقندس تدى للمسلمين 3 
ترجمته الروسية؛ اعتقد أنه قرار مجنون يمكن أن 
يكون له عواقب وخيمة جداً و © صالح العناصر 
الاتعدي اديكانية ردن الب بل ارفس الررسن 
التحقيق + الوضعالمتعلق بحظر ترجمة القرآن 
الكحريم)». مشككلة النظام القضائي: من جهته أشار 
محمد صلاح الدينوف رئيس المجلس الإسلامي 
الروسي [لى أن هذا الشوع فن الأخكام موجه 
بطريقة أو بأخرى « لتفرقة المجتمع ورفع الضغط 
الاجحف اعنى يبن السنامين وغنير التسامين: كما أقنة 
محاولة لدقع الشياب السلم كفو الراديكائية فلن 
أمساس أن الدولة «حكافرة) ولا ترعى حرمة 
للمقدسات الاسلامية»؛ ويتابع صلاح الدينوف أن 
المشككلة الأساسية تكمن 4 النظام القضائي 
بأحمله؛ «١‏ قفي ياود النظام الحكاتي فريد من 
نوع ديونين جهسازا متشضلا سن السياسة» يل 
شبه مشتق من السلطة التنفيذية2 3 الآونةالأخيرة 
أصبح هذا النوع من الأحكام التي تمنع الكتب 
الإسلامية شاقابة الراكع الروسي الممل. وي هذا 
الشأن كانت جمهورية امور يسنان ومنطقة 
أبويكبورة: الأككن طيضورا تنو تم قفار ههذة 
المنطقتين من حوض ا«الفولفا والأورال» من قبل 
المشرفين على السياسة الداشبة: كيماظق يثم 
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فيها استصدار الأحكام لحظر الكتب الإسلامية؛ 
يل قحي ةن والتورمات اريم كحي خانية مانا 
نحن انيبيات النساس دب كمي جزنياء السرفة 
حول لوانتا سبوا نرضى بالنشبن البشرية» ويك 
حتاب الأدعية «حصن المسلم)». ويضيف صلاح 
الدينوف: «لدي شعور أن منظري هذه العملية 
يسترشدون بمبدأً: «كلما كان المنع أكبر كلما 
كان اسضل): إت مكل هنا مفاتق بالحقيية الإلساكمية 
بداهة؛. هو مادة «١‏ متطرفة». 4 حين أنه من الواضح 
أن المسلم وتحت أي سبب من الأسباب لن يتخلى عن 
القرآن الكريم»؛ كما أن المسيحي لن يتخلى عن 
خنابه الفوس الإتعيل» إن الآيناك القرائية لايم 
تخزينها فقط 4 بيوتناء ولكنها تحتل مكانها 
اللروسو 3 ف ظلويتا ايو املنه تالتبلا ارم السموفية 
من الساشري يا القيابة العام لاتسل باتدوة النسرية 
«نوفاراسيسك» أن نذكرهم بأن يتوجهوا للاهتمام 
بالشاكلن انض لا تصصىئ ف البجاد الكسبير اذى 
يشرفون عليه؛ء فالمدينة الروسية هي بوابة قنوات 
الصيربي لكل النشاقع والخدرافه إحساكة إل انين 
الروابة الر قيس تعره كد نا شو كال ادقن 
ومفيد 4 روسياء كما أن عملهم يتطلب الالتزام 
الحرك بالقانون وعدم فتح الأغراض الشخصية 
للأفراد بمجرد «الشك» 4 أنها تحمل مادة ذات 
طابع «راديكالي) ‏ حما أنهم مطالبون قانونا 
بالابتعاد عن الدوافع الشخصية التي دفعتهم للقيام 
بهذه التصرفات الخطيرة على السلم الاجتماعي. 
وحتى يفهموا جرم ما قاموا به من تصرفات طائشة 
يجب أن يتذكروا حيف كانت ردة فعل الشارع 
السلم ظ انحاو ليا اه ككيم ماني تل سان 
التتصرفات التي مست أشرف المقدسات:ء وعليه 
مشو تتن فلو باوتانييه التضاكت والحصنن 
«ماكسيم جيفسبشيكي منالرئيس الروسي 
الدكل كور ووطبع هن شل هذه االخصرنات اير 
مسؤولة. 


فتوى عجيبة: منح الروس من اعتناق الإسلام! 


د. أحمد عبد الله - مجلة المجتمع ١١17/9/١١‏ 


يقولون: عش طويلاً تسمع العجب! 9 كل يوم 
كر ونيا حجار ونال مسمع الأناين مقه الععب 
العجاب. لم يعد الآمر يقتصر على فتاوى علماء السلطة # 
الدول العربية» الذين «أفتوا» بسفك دماء المعارضين 
لاقع كنيو نل وصيل الأمو إلى الله مه روسياء فد 
تخطى «حيدر حافظوف» رئيس الإدارة الدينية الإقليمية 
4# جمهورية يامالا» الفدرالية الواقهة غرب «سيييريا» 
جميع زملاثه من المفتين العرب وخرج على الأمة يوم 
(١٠سبتمبر/أيلول؟٠١5م)‏ بفتوى بمنع الروس المسيحيين 
السلاف من اعتناق الإسلام للحفاظ على السلم 
الاجتماعى بين أبناء الوطن الواحد. ويعتقد «حافظوف» إن 
هذا يك الاحتكاك بين القوميات ويخفض حدة التوتر 
من اعتناق أبناء القومية الروسية الدين الإسلامي » مما 
يعني اختلاط أبناء القوميات المسلمة والقومية الروسية 
مما سيزيد من حدة التوتر بين أبناء الوطن الواحد. 
حلمات «١‏ المفتى») جاءت لدى حضوره جلسة رسمية 
البجلمن الاستشارى الشوون الغوميات والاضراق الشابع 
لحكومة جمهورية «يامالا» حول موضوع الإرهاب و 
القطرقه الجلسة كراسها ثانب جاك عبييرية ادال 
أليكسي بولايف»؛: وحضر فيها ممثل عن الكنيسة 
الأورتوذدكسية وممثل عن الأقليات القومية وعدد من 
مولي السلطات المظلية ب التاطق. وقد جاء بذ الكلمة 
التي ألقاها حافظوف: دإن الكثيرين يعتنقون الإسلام لما 
يرون فيه من عناية بالأسرة؛ وإن الإسلام يولي اهتماماً 
ضبيرا بالأنسرة تك مهر كيم ذا لكي بكينا إنيسه 
يرون ل الفاكايت القوكاوية ووايكل وجم قوية هذا ادها 
باجطلسية لوقك التحاشير يق ] حنمن وبكلية إلى مدي 
الأسرة يمفهومها التقليدي وذات العدد البخبير وتزايظها 
القويء والمفاهيم الحقيقية للآسرة عامة» ويضيف 
«علامة زمانه والرجل الفهامة» وهو يتحدث عن عدم رضاه 
عن أولثك الذين تركوا دين الآباء والأجداد فيقول:» 
كيف يمكن أن نرضى بأن يكون الرجل اليوم 4# دين 
وغذا يصبح 4# دين آخر؟ة « بالفعل إن الأمر غير مقبول 
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فكيف يصبح الرجل كافراً ويمسي مؤمناً؟ وكيف 
يعقل أن يمسي الرجل مؤمناً مسيحياً ويصبح «كافرا» 
حملي بدين الآباء والأجدادء إن هذا لشيء عجاب! 
هكذا يعتقد مفتي «يامالا» وعلى هذا وافقه وسانئده 2 
رأيه ممثل الكنيسة الاورثوذكسية 4# منطقة ساليخارد 
الأسقف «نيكولاي). وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذا 
النوع من الفتاوى ليست الأولى من نوعها فقد سبق وأن 
أفتى حافظوف بعدم جواز اعتناق الإسلام لمن لم يبلغوا 
سن الرشد إلا بموافقة من أهلهم. كما أفتى للسلطة 
المحلية الحاكمة روخف يتاء اللساتجد:وإغطاء التزاخيض 
4 الجمهورية التي يشرف عليها كممثل للمسلمين فيها 
على أساس أن لاحاجة للمسلمين فيها 4 الوقت الحاضر! 
وللآسف الشديد لم يجد تصريح «١‏ المفتي» ردة فعل فوية 
من القائمين على شؤون الإسلام والمسلمين + المدن 
الروسية المختلفة» وحظيت تصريحاته بنوع من الاستهجان 
من قبل الشباب المسلم عبر الشبكة العنكبوتية و2 
صفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث صب الكثير من 
الشباب جام غضبهم عليه ونعتوه بشتى أنواع النعوت؛ وللّه 
الأمرمن قبل ومن بعد. 


قمصان وأحذية رياضية 
تمجد إسرائيل وتسيء للإسلام 


سمية سعادة- مجلة 


ة المجتمع ٠١17/٠١/0‏ 


شعارات ورموز تمجد إسرائيل والنصرانية» 
وألفاظ تسيء للاسلام يحملها بعض الشباب على 
قمصانهم وأحذديتهم ويتجولون بها بين الناس» 
ويدخلون بها إلى المساجد» ويقفون بها أمام اللّهء 
وهم لا يعرفون معناهاء ولا يدركون مغزاهاء تلك 
هي الظاهرة التي تنساب # الجزائر بهدوء 4 غياب 
مصالح الرقابة التي تمرّ عليها هذه السلع؛ دون أن 
تتفحصها بدقة؛ وت غياب الثقافة والوعبي لدى 
الشباب» مما يجعله يضع الشمعدان اليهودي, 
والصليب المسيحي 4# القلبء؛ بينعا يمرّغ لفظل 
الجلالة ب التراب بحذاء لم ينتبه إلى ما يحمله 2 
الأسفل» وهو الأمر الذي تعمد إليه بعض المصانع 
الغزيية الحاقدة على الأسلام شعارات جيش 


السهاينة وبا فهانا للتحقينق بهذا الوضوع هوان 
أحد المواطنين الجزائريين وضع بين أيدينا قميصاً 
أخضر ع سكرياً صنع + الندوراس كتب عليه 
بالإنجليزية وباللون الأصفر «قوات الدفاع 
الإسرائيلية»» بينما يعلو الكتابة شعار القوات 
الإسرائيلية الموج بحروف عه متفنظلة هذا 
المواطن قام بتنبيه أخاه الذي اشترى هذا القميص 
فحن أحد محجلات:الجزاقرر العاضصمة إلى خضورة 
الشعار الذي يحمله؛ والذي يروج للجيش الإسرائيلي 
الذي لطا ما غمس يديه القذرتين ‏ دماء 
الفلسطينيين. مواطن آخر أخبرنا أنه قام بشراء 
قميص يحمل الشمعدان اليهودي دون أن ينتبه إلى 
أن الشمعدان هو أحد رموز الدولة العبرية المجرمة. 
فيما آقادنا الأنسكلا اتخاهي بعلي ن أن قمصاناً 
تحمل شعارات الماسونية وتشيد بالجيش الإسرائيلي 
باتت منتشرة 4 العديد من المحافظات الجزائرية. 
ومن الألبسة المنتشرة ب محلات بيع الألبسة 
الرجالية بالجزاكر قمفصانا تحمل عبارة «غاب) وهي 
كلمة تختصر جملة «أنا مثلي وأنا فخور يذلك»). 
وللتشعب أكثر # هذا الموضوع:؛ تجولت «المجتمع» 
ببعض محلات بيع الآلبسة الرجالية بالجزائر» حيث 
اتضح لنا أن هذه الظاهرة يتحمل وزرها التجار 
الذين يفتقرون إلى الثقافة والوعي الذي يجعلهم 
قادرين على التمييز بين ما يناسب مجتمعنا المسلم 
ومالا يناسبه. وكذا مصالح الرقابة التي تتقاعس 
تأدية دورها بالشكل الصحيح. مراعاة الشريعة 
الإاسلامية قادتنا جولتنا الصحفية إلى أحد محلات 
«فابيان» التي تستورد سلعها من تركيا. حيث يقول 
صاحبها (السيد عبد الله مرزوقي): إن تاجر 
الملابس الرجالية ينبغي أن يكون مثقفاً قبل أن 
يضون كاجرا يحيسك مستطيع أن يصدركك ماني 
الشعارات التي تحملها الألبسة ويفهم معاني الألفاظ. 
وبالنسية لمحل «فابيان» يقول (عيد اللّه): «إنه يراعي 
شيخ الشريفة الإألاسة حيتي لا حرس سلا 
تسيء للإسلام سواء من حيث الشهارات والعبارات 
المكتوبة:» أو من حيث الآلبسة التي لا تجوز بها 
الصلاة على غرار السروال القصير ويضيف: «نحن 


4" الراصد - العدد 1١١‏ - ذو الحجة 1474اه 


لا نختار سلعتنا على أساس الجودة وحسبء؛ وإنما 
على أساس قيم الشريعة الإسلامية لأننا مسلمون). 
غياب الوعي والثقافة اتجهنا إلى محل آخر قال 
صاحبه (السيد عيدي خليل) الذي أمضى 0" سنة 
اخ تجارة الملابس الرجالية:إنه لطالما صادفته ف 
عمله الذي يقوده إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ألبسة 
رجالية تحمل شعارات فيها إساءة بالغة لله ورسوله 
ويخص (خلي(ل) يهود مارسليا وباريس بالذكرء 
حيث يقول إنهم يقفون وراء هذه الألبسة المسيئة 
للاسلام»؛ ناهيك عن الشعارات التي تروج للنازية 
والعغصرية والمسيحية والصهيونية» وإذا لم ييحن 
التتاجر على قدر من الثقافة والوعي» فإنه ولاشك 
سيتورط 4# إدخال هذه الآلبسة إلى الجزائر. وأرجع 
محدثنا انتتشار بعض القمصان التي تحمل شعارات 
منافية للإسلام إلى تحول فئّة من الناس منها من لا 
علاقة لبم بهذا المجال إلى تجار ملابس رجالية» 
معتقدين أن الأفر لا يحتاج إلا إلى النشاط» بيتبا 
هم ا حاجة إل الشيرةية القامل مو هذه السلغ 
التي تدس السم بش العسل بلفات وشعارات يعجزون 
عن فهمها لأنهم يفتقرون إلى الثقافة. ونفس الأمر 
يمكننا أن نقوله عن الشباب الذين يشترون هذه 
السلع على أساس الذوق دون أن ينتبهوا إلى ما 
تحمله من إساءات. غياب الرقابة (عادل هندي) وهو 
صاحب محل لبيع الآليسة الرجالية بالجزائر أحد 
أن سهدي عع عحن بيجع فمحصان ريدق يرفحلوة 
الإسباني لآنه يحمل الصليب» بينما يعرض قمصانا 
لاتحمل أي شسعارات أو الفاظء لآن معظم الشيات 
أصبح يمي ل إلى القمصان البسيطة»؛ نفس الرأي 
وجدناه لدى (فريد قلعي) الذي يقول: إن محله 
يتماشى مع ما هو مطلوب #يّ السوق» وهي الأقمصة 
البسيطة ك لونها وشككهاء. ولكن هذا لا يمنع من 
القول إنه يختار بضاعته بدقة؛ لأنه أحيانا يتم 
التحايل على التجار المسلمين بدس بضاعة تسيء 
للاسلام على غرار أحذية رياضية اكتشف أنها 
تحمل اسم الجلاتة 5 اسيقاهاء مها له يدها 
إلى أصحابهاء كما عرض علينا فريد نعالاً جلدية 
تحمل الصليب لم ينبته إليها إلا بعد مدة من عرضها 


بفاتعل:ويره معندتنا وصول هذه الألبسة السيكة 
للإاسلام إلى محلاتتا هي بسبب تقاعس أجهزة 
الرقابة التي لا تقوم بتفحص السلع بشكل دقيق. 
وقد أضحى الأمر مثار اهتمام من قبل الكثيرين 
ومنهم العلماء والدعاة: واليوم # الجزائر لا يخف 
أكمةالمساجد عن إطلاق التحذيرات من ارتداء 
الألبسة التي تحمل شعارات تسيء للاسلام؛: وقد 
قفي سوكرا إبتلويالهك الساهه الجزاكرية وحربة 
ارتداء قميص فريق برشلونة الإسباني لآنه يحمل 
الصليب» ومع ذلك لا يزال الكثير من الشباب يقبل 
على :شراء هذه التيصان لأنها تمكل ل ة الحضازة 
الغربية المفتون بها.ء 2 ظل غياب البديل الذي يحمي 
الشباب الجزائري والمسلم من كل وافد يرسم له 
طريقا نحو الانحلال والانحراف والتنحر لبويته. 


(») أحاديمية متخصسصة ل القضايا الدعوية 
والتربوية 


ماذا يراد بأهل السنة في الكويت! 


مدونة عمر خليفة راشد ١١19/9/51‏ 


ماذا يجري 4 الكويت الحبيبة ؟! 

قبل أيام؛ افعلت ضجة إعلامية هناك بسبب 
زيارة الشيخ يوسف القرضاوي» حيث تطاولت بعض 
الأجهزة الإعلاميةالمشبوهة. مع صمت أجهزة 
الدولة»؛ على مقام هذا الشيخ الفاضل بطريقة هي 
غاية #ْ سوء الآدب وقلة العقل. وقبله بأيام» اضطر 
الشيخ عدنان العرعورء وهو صاحب الجهود الطيبة 
التتصدي للصفوية» إلى مغادرة الكويت سريعا 
بعد أن شنت ضده حملة إعلامية مشابهة. 

صحيفة (السياسة) المشبوهة» التي يملكها 
الإعلامي المشبوه (أحمد الجار الله). كان لبا 
نصيب الأسد 4 هذه الحملات. وقد نقلت الجريدة 
أيضايّ عددها بتاريخ "١‏ سبتمبر ”5١١٠م‏ خبرا 
مثيرا عن «حملة لتطهير المناصب القيادية من 
الاخوان». وقالت الصحيفة أن هذا من «حق الدولة 
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حماية أمنها القومي والتصدي مبكرا لحالات 
ازدواج الولاء خصوصا 4 ظل شكوك كثيرة بأن 
الإخوان أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا 
بحدودها وسيادتهاء الآأمر الذي رأت دوائر صناعة 
القرار جح الحويت ضرورة التحسب له؛ وعلى 
اعتبار أن الوقاية خير من العلاج والعاقل من اتعظ 
بغيره) ! 

ونقول: هل الإخوان هم من يتصفون ب (ازدواج 
الولاء») حقاء ثم ماهذهالصحو المفاجئة 2 أجهزة 
الدولة لحماية أمنها القوميء والدولة بأكملها 
تعشش فيها أجهزة المخابرات الإيرانية»؛ ويجري 
الألان عن اكتتشا ف بعكتها من بحين لاخر :| 

كاباوا جيد] 2 هذ ا الخبو الوق تشركه نفس 
السبعيفة #الحسيائينة) اريس ةحاين ام عسن 
خلية تجسس إيرانية: 

«علمت (السياسة) أن المتهمين بانتمائهم إلى 
الخلية اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم 
بوجود علاقة مباشرة لبم مع ضابط الارتياط 
العسكري ذ السفارة الإيرانية لدى الكويت: وان 
الأخير كان الممول والعقل المدير والمنسق 
لتحرحاتهم. وأحدت المصادر أن عدد المتهمين 
الموقوطين بلغ بعيدة اشسخاض أحدهم كويتي ويعمل 
مدريا ع سكريا ث وزارة الدفاع باللإضاقة إلى 
شخص بحريني وثالث سوري ورابع (بدون) يحمل 
جواز سفر جمهورية الدومينيكان وخامس (بدون) 
أيضا بالإضاقة إلى إيرانييّن اثنين» وكان هؤلاء 
يرتبطون ببعضهم من خلال ضابط الارتباط 
العهسكري أ السفارة الإيرانية حيث بدأ التعاون 
بينهم قبل نحو تسعة أشهر..). 

من الذي يشكل خطرا على أمن الكويت 
واستقلالها يا أحمد الجار اللّه ؟ 

نقلت (السياسة) خبرا آخر بتاريخ ١6‏ سبتمبر 
5١آم»‏ عن تهديدات إيران باجتياح الكويت:» 
وقالت: 

«خرجت إيران من دائرة «التلميح والموارية)»؛ 
لتوجه تهديدا مباشرا بالتتدخل ع سكريا 4 


الكويت بحجة حماية الشيعة ‏ حال حدوث أي 
تدهور أمني 2# البلاد» مؤكدة أن فيلق بدر وفيلق 
القدس التابعين للحرس الثوري موجودان بالقرب من 
الى دود العراقية- الكويتية ولديهما من 
الاستعداد العهسكري ما يكفي للتدخل خلال 
ساعات إلى مواقع متقدمة # الحويت والدول 
المجاورة بذريعة حماية أهل البيت 2# المنطقة)». 

أبعد كل هذاء تشن الحروب العنترية على 
مشايخ أهل السنة بهدف حماية الكويت وشعبهاء 
وننصرف عن العدو الحقيقي المتربص بالكويت؛ 
وبكل الخليج العربي منذ عشرات السنين ! 

فهمنا أن للصفويين 4 الكويت سطرة وأي 
سطوة:» وعلمنا أن لبهم مليارات كفيلة بشراء الذمم 
والعقول» ولكن ليس إلى هذا الحد ! 

شيء عجيب.. جهود (خيانية) جبارة تبذل من 
عدة جهات؛ لصرف أنظار الشعب الكويتي» وباقي 
شعوب الخليج العربي عن الخطر الحقيقي المتريص 
بالشايج واهلة. 

حتى لا ننسى -والنسيان آفة الإنسان- 
ننقل لكم بعضا من الأعمال الإرهابية التي 
ارتكبها عملاء إيران + الكويت (حزب الله 
وحزب الدعوة) ضد الكويت؛: حكومة وشعبا 
طوال الحقبة الماضية: 

7 مم: عدة تفجيرات طالت عددا من السفارات 
ومطار الحويت الدولي و مركز مراقبة التحكم 
التابعة لوزارة الكهرياء والماء. وكالة الأنباء 
الكويتية أعلنت أن الإجمالي النهائي للخسائر 
البشرية هو / قتلى و 17 جريحا. 

05 م: تعرض الأمير الراحل الشيخ جابر رحمه 
الله لمحاولة اغتيال باءت بالفشل عندما حان 3 
طريقه للذهاب إلى مكتبه + قصر السيف» 
وكانت هذ المحاولة عن طريق سيارة مفخخة» 
وقتل # تلك العملية اثنين من مرافقيه. 

0: قامت مجموعة من الإرهابيين بزرع 
عبوات ناسفة ‏ كل من المقهى الشعبي ب الشرق 
والمقهى الشعبي # السالمية. أسفرت هذه الأعمال 
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الإجرامية عن 8 قتلى و// جريحا. 

7م م: استهداف مجمع نف ط الأحمدي ةك 
جنوب الكويت بواسطة ثلاثة تفجيرات متزامنة. 

17لم: أصاب صاروخ إيراني مبنى النفط 
الرئيسي على الشاطئ الكويتي محدثا. تدميرا 

م: اختطاف طائرة الجابرية» وهي العملية 
التي استغرقت ١5‏ يوماء وتضمنت عملية قتل 
وحشية:» راح ضحيتها المواطن الكحويتي (السني) 
عبد الله الخالدي وإلقاء جثته من الطائرة. 

يا شعب الخليج العربي.. 

يخاطبكم أمير المؤمنين ومزيل مُلك المجوس 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: 
«لست بالخب» ولا الخبٌ يخدعني».. أي بلغة العصر: 
«لسث ماكرا متآمرا على أحد»؛ ولكني حصين 
منيع ضد مكر الماكرين وتآمر المتآمرين). 


أوقفوا الاعتداءات على مسلمي أراكان 


مشاري الخلف- القبس الكويقية ١١19/5/51‏ 


أجمع المتحدثون 4 مؤتمر «الروهنجيا أزمة 
التطسوراتعسائي»» اذى اظيم أبس الأول 
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: على ضرورة 
بذل الجهات والموسسات لمعنية باليلاد الجهود 
اللفاييجة الى [تنبا الع دون إلى تخية زليه 
أراحان المضطهد؛ لوقف الاعتداءات والانتهاحات 
المحفية الى قوط لبها السلفون فية: 

وقالت منسقة المؤتمر رئيسة لجنة حقوق 
الروهنجيا جنان العنزي «الحزن يسيطر على 
قلوب الكثيرين من أمة المليار ونصف المليار 
مسلم» وهم يشاهدون الظلم والاستبداد بأعينهم)» 
متسائلة: هل هناك قيمة للاتفاقيات والمواثقيق 
والنسائير. فظن الانتهياكضات التستفرة تحقفوق 
الإنسان: مع استمرار الظلم والقهر والاستبداد؟ 


من جانبه؛ قال أمين الصندوق # الجمعية 
الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد العتيبي 
«هناك العديد من النصوص التي تحمي الأقليات 
وحقوق الإنسان 2# العديد من الوثائق والإعلانات 
والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليميةءالتي لم 
تطبق على المسلمين # بوروما. كالإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم المتحدة عام 
إلى جان ب الاتفاقية الدولية الخاصة 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة 
عام 1537: مع الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية 
والسياسية الصادرة عام 21375 

وتساءل: إلى متى سننتظر حتى تطبق الاتفاقيات 
والمواثئيق الدولية © مجال حقوق الإنسان على 
المسلمين # بورما. 

من جهته» طالب عضو الجمعية الكويتية 
للمقومات الآساسية لحقوق الإنسان فهد الضاعن 
بتحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر المستمرة 2 
بورما المنسية. بدورهاء أبدت نائب رئيس لجنة المرأة 
والطفل 4# الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أمنة 
الجمعان استياءها وتذمرها الشديدين من الظلم 
والعدوان اللذين تتعرض لبما المرأة المسلمة 2 
بورماء متسائلة: أين منظمات حقوق الإنسان 3 
العالم من حرمان المسلمة # بورما من جميع 
حقوقها ب الحياة» وسلبها حريتها وكرامتها. 

مصالح مشتركة 

من ناحيته» أحد الناشط 34 حقوق الإنسان 
الإعلامي احمد الشلقامي؛ وجود الكثير من 
الأسباب التي أدت بالمجتمع الدولي» وي مقدمته 
بعض الدول العظمىء الى الصمت عن الانتهاحات 
والاعتداءات التي تقوم بها السلطات 4# بورما ضد 
المسلمين على مدار السنين الماضية:؛ منها المصالح 
الاقتتصادية والتجارية لبا تج بورماء بدءا من 
الولايات المتحدة والتي تنظر الى ما تمتلكه بورما 
بن الاق واتدىيميل الى فصو 22 الاكة سن 
الاحتياطي العام العالم؛ ومرورا بالصين والتي 
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كا 


مغامرة التحرش بالنص الصوني 


محمد عبد الشكور - جريدة الوفد المصرية ١١19/1١/0‏ 


صدر للد كتور الدكتور بليغ حمدي 
إسماعيل الاستاذ بكلية التربية » جامعة المنيا 
كتتان :مو حيس :ومقا ماك الهروفية تقتامرة 
التعرش بالنص الصوفى « ؛ يبحث فى خفايا 
الملخصوقة وعوالمهع اللسكونة بالدهشة والسرية 
والغموض . 

ويؤكد المؤلف فى كتابة على أن الولوج 
إلى أكوان التصوف الإسلامي يحتاج إلى علم 
وعمل وموهبة فطرية يمنحها الله .عزوجل ‏ 
لصاحبها » ويذكر أهل التصوف أن عماده ثلاثة 
أركان هي العلم والزهد .والأمر بالمعروف والنهي 
عن التكرء واأتطلت ما بف الختصوف أنه تزية 
وصقل للأخلاق والآداب السامية » وأعذب ما فيه 
أنه تجربة غير قابلة للتكرار أو التشابه بل هي 
تجرية برد مايوة لاض فك الاشتكرات سييلة ول 
للمشاركة طريقاً . ومن يلجأ إلى تعرف أحوال 
ومقامات أهل التصوف عليه أن يخطو بحذر ورفق 
وهو يرصد ويستقرئ ويتناول مواجيدهم وأحوالهم 
وأخبارهم بعيدا عن ما شاب التصوف من حكايات 
المتسامرين ونوادر المتعطلين وحجج المتنطعين »؛ 
وهذا الدخول الحذر # أكوان التصوف والمتصوفة 
الأجلاء يحتاج إلى قدر كبير وعظيم من الثقة . 

وهذا الكتاب يحاول أن يلج بيسر إلى 
أحوان هؤلاء الملتصوفة وعوالمهم المسكونة 
بالدمشة والسرية والففوض »؛ بالإضافة عن 
محاولة الإجابة عن سؤال مفاده : لماذا يظل المتصوف 
وكسنه التكوية شسهرا ام تقو ظرها قافنا النكاكيا 
كه العركة وقد يكون الحياتا السوال آهفة 


الإجابة؟ 

ويقع الكتاب كذ ثمانية فصول كالتالي : 
تناول الفصل الأول مقدمة عن التصوف من حيث 
الكواضعة اللكوية ومصائرة» :ومكائفه ف الإستلام : 
بيئما تناول الفصل الثاني من الكتاب الذي جاء 
عنوانه الأبعاد السياسية للتصوف الإسلامي » 
الظروف والأجواء السياسية والاجتماعية التي ازدهر 
التتصوف وتطور ك4 أثنائها . أما الفصل الثالث 
فتناول مقامات الصوفية مثل الرضا والتوحل 
والوجد والاصطلاء والصبر والابتلاء . وجاء الفصل 
الرايع بعنوان جدل اللاهموت والناسوت 4# التتصوف 
الإسلامي ؛ بينما جاء الفصل الخامس بعنوان 
مقاربات نقدية ج الشعر الصوح وتناول درااسة 
لبعض نصوص سلطان العاشقين ابن الفارض ؛ أما 
الفحصل التسنافين فضان يقواق «الخلاح هارفا » 
وتناول سيرة وأشعار الحسين بن منصور الحلاج . 
وجاء الفصل السايع يعنوان « سلطان العارفين وإمام 
المحبين « وهو عرض موجز سريع لحياة ابن عربي 
الصوفية : أما الفصل الشامن والأخير فكان بعنوان 
« إشكالية التتصوف بش الخطاب السلفي المعاصر « 
وفيه عرض المؤلف أوجه الصراع الخفي بين 
التيارات السلفية وتيار التصوف الإسلامي واختتم 
الكتاب بمجموعة من المصادر والمراجع التي تم 
الاستعانة بها . 

ويقع الكتاب # ثلائثماكة وإحدى وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط وصدر عن دار كارما 
للنشر والطباعة والتوزيع بالقاهرة. 
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